اصول 


الما مس امه iz‏ 


Printed with the assistance of the Adam Schall von Bell e.V., Germany 


وما we‏ 
و (3 
Use |‏ 
الل اي 
سم 3 ۰ 6 
الطبعة السادسة 


2 
طارالمشرق 


جيم الحقوق محفوظة. طبعة سادسة ۱۹۹۱ 
دار الشرق ش م م - ص . ب . 1 ببروت 


ISBN 2-7214-8024-3 


التوزيع : المكتبة الشرقية 
ص .ب. 1985 بيروت.» OLS‏ 


جار كثيرة تلاقت ني ظل الامبراطورية العربية منها الاعجمي» 
ومنها العرلي » منها الفلسفي ومنها الديئي » وكان لكلها اثر في 
نشأة الفلسفة العربية » وني التكوين . 

وتحاول » في هذه الدراسة » تعيين اهم المناهل الي استقی 
منها الفيلسوف العربي » والحذور الي عليها عاش » نتوغل 
في العرض حيث توغل هو في الاقتباس » ونقتصد حيث 


اقتصد » ونتوعیی الامجاز في الحالين . 

ثم نحن تحاول تبين سبیل اللقاء بين هذه الناهل > eld‏ 
العرني بالاعاجم » ولقاء الا عاجم بعضهم ببعض . 

وقد رأينا » تحقيقاً لما تقدام » أن نبحث ما نرى محثه وفقاً 
طذا التصمم : 

۱ - الاصول dy ll‏ : فلتات الطبع وعطرات الفکر - الاسللام . 
۲ الاصول الاعجمية : الفارسية واهندية واليونانية . 


۳ - التراجم الى العربية » اداة اللقاء الفكري العام » وسپیل 
الاقتباس والابداع . 


elie -۱ 


نعنى بالاصول العربية ما كان شائعاً في الجزيرة »> عشية الفتح ع 
وعکن رده الى wl‏ : 


۱ - فلتات الطبم وخطرات الفکر 


كان العرب » في جاهليتهم » على تفاوت ثي الحضارة والري تفاوتهم 
في موارد العيش واتصاهم Sly‏ الشعوب . 

فان ننظر الى سکان الصحراء ومواطن CLI‏ — وهم اكثر سکان 
الخزيرة — جدهم قبائل بدوية تترقب مواسم الغيث ومنابت الکلگ 
فتسعی بماشيتها الى اطراعي » وتعيش من الالبان واللحوم »> لا تقر 
3 مکان » ولا ترتبط برض » ولا تتف رخ me‏ او تأمل ١‏ 


)١‏ قال توفیق الحكيم في هذا العنی : العرب أمة نشأت في فقر لم تعرفه أمة 
اخرى . صعراء قفراء ‏ قليل من الماء يثير ارب والدماء » جهاد وكفاح لا ينقطعان 
في سبيل العيش والبياة » أمة لاقت OA‏ وجهاً لوجه » وما عرفت طيب CN‏ 
وجري الانهار ء ورغد العيش » ومعنى اللذة ... » كان حتماً عليها الا تحمس 
ae‏ الاعلی في غير الحياة امنيثة » والحنات اتلضراء ‏ والماء التاري . ولوان 

النعيم وا واللذائذ لني لا تنضب ولا تلتهي ul,‏ بأسرها حلمت بلذة الحياة . ولذة 
الشبع » فأعطاها ربها اللذة » ومنحها الشبع . كل تفكير العرب ۰ وكل فن المرب »ع 
في لذة الحس والادة» لذة سريعة منهومة؛ مختطفة انحتطافاً . عند الإغريق ال ركة» 
اي الحياة » وعند العرب السرعة » اي اللذة . لم تفتح أمة العالم بأسرع ما فعلت 


\\ 


وان ننظر الى سکان الدن — امثال مكة والدينة والطائت في الحجاز > 
وامثال صنعاء ونجران وعدن في الیمن — او ننظر الى من عاشوا في 
امارات التخوم - في ظل مناذرة الحيرة وغساسنة الشام س » جد 
(a>‏ یتعاطون الزراعسة فیستفرون في ارض > ویتعاطون التجارة 
فیتصلون بشعوب — یتصلون بالفرس والروم والاحباش - وقد استطاعوا 
لذاك ان یقتبسوا من عرفوا » وان يتفرغوا ویفکروا . 

على ان عرب الجاهلية » على تاوت حظهم من الحضارة «Bally‏ 
ما طرحوا مشکلات اساسية ‏ كشكلة الصراع بين الخير والشر عند 
الفرس ۰ او مشكلة اللحلاص من الالم عند الحنود » او مشكلة احركة 
والمعرفة والحكم عند اليونان - ۰ ولا هم اعطوا للمشکلات حلولا » 
dey‏ الخلول براهين » ولا هم نظموا کل ذاك في بناء متاسك » 
في مذاهب فلسفية . 

ذاك ان نظراتهم ما اتسعت » ففاتهم الشمول » وعقلهم ما الح في 
السكال ۰ ففاتهم التعليل والتسلسل » ولا فلسفة دون شمول » وتعمق » 
واستنتاج . 

وان نتبين مظاهر الفكر الجاهلي one‏ خاصة ني ائنين : في الامثال » 


وني الکم . 


العرب »ومر العرب بحضارات مختلفة فاختطفوا من اطایبها احتطافاً»‌رکضاً على ظهور 
الجياد . کل شيء قد محسنونه الا عاطفة الاستقرار . وكيف یعرفون الاستقرار » 
وليس هم ارض » ولا ماض ۰ ولا عمران ! دولة انشأتها الظروف ۰ ولم تنشثها 
الارض . وحيث لا ارض فلا استقرار » وحیث لا استقرار فلا تأمل » وحیث لا 
تأمل فلا ميثولوجيا ۰ ولا خيال واسح » ولا تفکیر عميق ۰ ولا احساس بالبناء . 
هذا السبب لم تعرف العرب البناء » سواء في العارة او ي الأدب» او في اد » . 


1۲ 


الكل يعبر عن العقلية وانلحلق > ويعبّر عنها لدى کل طبقات 
امجتمع » OF‏ قائله لا ينتمي الى طبقة خاصة. على ان الامثال 
الجاهلية اختلطت بالأمثال الاسلامية » فا يمكننا التعراف اليه بالرجوع 
الى قائله » او الى الحادثة التاريخية الي اوحته » نزر يسير لا يكفي 
مادة بحث . 

yar » ولا برهنة » ولا استنتاج . واليك » على سبيل المثال‎ ۰ Ot 
: امثال جاهلية‎ 

ه انصی Stel‏ ظالاً او مظلوماً . 

© بینهم داء الضراثر . 

ه ان" من السن شقوة ! 

اما لشکتم فنجدها ني الشعر الجاهلي» والعرتي يجيد الحكمة . على 
ان هذه الحكمة خطرة SG‏ لا تقسع عادة الى اکثر من شطر او 
بيت » ولا تقسم Pah‏ بسمة البحث الفلسفي النظّم . اي بطرح 
المشكلة » واعطاء الحل » وتقدیم البرهان » وتفنید ما حالف , 
خذ مثلا » حکم طرفة -- وقد تکون اصدق مثال على نظرة جاهلية 
خالصة اء شا ad‏ فیها ؟ انك نجد دون ریب نظرة الى الحياة 
والموت هذه حلاصتها : 

الوت قريب يساوي بين الغني ولفقیر » بين الكريم والبخیل » بين 
اللاهي واحروم » وبالموت ينتهي کل شيء . واذا كانت حباتنا 
Lill‏ هي کل الحياة » واذا كانت “Ble‏ قصيرة عابرة » فلم حرص 
عليها شجاع » او بحرص على ماله ثري ؟ اللذة غاية الحياة » فايذل 


۱۳ 


في سبیلها کل شىء » واطلها ما استطعت . ولذات الحياة ثلاث 
— اللحمرة والنجدة 1 - لولاها ما حفل طرفة عوت او حفل بقاء . 
واذاً اشرب اللحمرة ولو انفقت کل مالك » واقتحم DIAL‏ ولو 
هلكت » وحادث من تحب من النساء قبل ان بفوتك كل hae‏ 
ولم ar) oF‏ او تشفق من فتل » ما دمت (Tue BL‏ لا يدفم 
موتك مال » او احجام في ساح الفتال ؟ 

وان تشأ فاقراً طرفة نفسه » اقرأ شعرًا نم عن Sle‏ السریرة : 

ألا ابهاذا اللائمى اشهد الوغى وان احضر اللذات »هل أنت‌خلدي 
فان كنت لا E‏ فدعني ابادرها با ملكت يدي 
فلولا ثلاث هن" من لذة Suey Gal‏ لم احفل متى قام عودي 

iw] 

اری OLE‏ ميل ماله كقبر غوي في البطالة مفسدا 
تری حثرتين من تراب عليها صفائح صم" من صفيح منضّد' 
ارى الموت آعداد النفوس فلا اری بعيداً Tae‏ ما اقرباليوم منغد! ۳ 
ني نظرة طرفة هذه آراء فلسفية » فهى تنكر الحياة الاعری » ونجعل 
من ا من لذات ثلاث - ا الدنیا » ونستهین ی سییل 
هذه اللذة SUL‏ والحياة نفسها ! على ان هذه الاراء لا تعدو ابداء 
ارأي : لم Wow‏ طرفة ان لا حياة بعد هذه الحياة » وان اللذة 
غاية الحياة » وان لذاته الثلاث حير اللذات . هي آراء Uae‏ ولا 


۲) حثوتين : کومتون . منضد : مرصوف بعضه فوق بعض . 
۳) اعداد : جمع عد : مورد ell‏ المطروق . 


\t 


يحاول اقناعك ببرهان » ها يدعوك الى شرب الحمرة معه » ولا يهمه 
ان تلي الدعوة » او OS‏ عنها قي غنى . 

امثال الجاهلي وحكمه آراء عابرة » فهو لا يدقق في عرض المشكلة » 
ولا يتروى لايجاد الحل » ولا يجهد النفس GU‏ بدليل » ولا مجادل 
من بخالفه حلا وبرهنة" » ولا pas‏ کل ذاك في نظرة جامعة الى الكون 
والانسان . 

انه يطل على زاوية من زوايا السلوك او المصير » يطل“ ور > OD‏ 
الوقوف امام حجب الغيب اعسر من الوقوف غلی اطلال الحبيب . 
لا مذاهب فلسفية في الجاهلية » بل ومضات نور يصح في lel‏ 
ما قال الحاحظ في العرب : «كل معی للعجم فاعا هو عن طول 
فكرة » وعن اجتهاد وخلوة » وکل شيء للعرب فانما هو بديهة 
وارتجال » وكأنه إهام » وليست هناك معاناة او مكابدة » ولا اجالة 
فکر » ۰ او يصح فيهم ما قال الشهرستاني في حکاء العرب : دهم 
شرذمة قليلة » وا كثر حکمتهم فلتات الطبع » وخطرات الفکر . » 


۲ - الاسلام 

كان في Behl‏ العربية » لدى ظهور الاسلام » اديان” كثيرة من 
شرك ويهودية ونصرانية وصائئة وموس : دان الذين آمنوا » والذين 
هادوا » والصابئين » والتصارئ » والجوس » والذين اشرکوا » ان الله 
يفصل بينهم يوم القيامة » (قرآن ۲۲ : ۱۷) . 

وجود هذه الاديان أشاع افکارا تتعلق بالل والنفس والنبوة والاخلاق » 
وتباين هذه الاديان Gol‏ الى تباين في الاراء وجدل في العقائد » 
وشي ء من الحياة الفكرية . ۱ 0 


تأثر الفیلسوف العربي بهده الاديان ‏ باليهودية والنصرانية حاصة - »> 
cere‏ خر قصد . انما هذا الفیلسوف كان مسلماً -- أو 
نشأ على الاسلام - ۰ فهو يرذل من هذه الاديان کل" ما مالف 
اسلامه » أو فلسفته » ولكن لا بد" له من التأثر بدینه » تار" بستفي 
منه » iby‏ یتعشر في التوفيق بين عقائده وبين ما اعتنق من فلسفة . 
لهذا لن نتكلم على ما كان في الجزيرة من ادیان » بل نقتصر على 
الاسلام » فنری اهم ما le‏ من عقائد » ودعا اليه من اعمال . 


ول — العقائد 
اهم عقائد القرآن تلخص في ما يلي : 
۱ - ل اله الا الله : 
علم القرآن وجود الله » مستند الى مظاهر القدرة والتظام في الكون : 
رفع الله السیاء » ومد الأرض « اقام الرواسي واجری الانهار » اهطل 
(قرآن : ۱۳ : ۰۳-۲ ۲۹ : CY‏ 
ally‏ واحد » لا شريك له » Vy‏ لفسدت الارض والسیاء » وفسد ما 
فیها من نظام . 
(قرآن : ۲۱ : ۲۲) 
وان" « وعبادتهم الشمس والقمر ؛ واللات والعزی » وساثر الاصنام : 


۱۹ 


ويشجب كذلك اعتقاد النصارى بالثالوث . وكأنهم مجعلون من مریم 
دا لله » ومتها ومن fot‏ المين ثالثها الله . 
(قرآن : ٩‏ : ۱۰۱ ه: ۱۱۱ 
al‏ خالق » ge‏ کل" شىء ۰ الساوات والارض : « هو الذي 
خلق السموات والارض GEL‏ » ویوم يقول : كن » فیکون ... » 
(قرآن : 5 : (vr‏ 
والله عالم » يعلم کل ما ني الارض والسماء » « يعلم خائنة الأعين › 


وما نخفي الصدور ( . 
(قرآن : cee : ۱٩‏ 


۲ — محمد رسول الله" : 
اول الانیاء آدم 2 وآخرهم محمد » وبين هذين انبياء كثيرون » 
re‏ ابراهیم 4 موی ¢ وداود 4 وعسی ۰ 


أوسى اوفحيت Sly gall‏ » ولداود الز بور ۰ ولعيسى الامجیل 4 Ys‏ يذكر 
القرآن غير هذه من کتب الوحى لدى اليهود والنصارى " . 


)١‏ وجد 3 by jal‏ مسیحیات ( (Les Collydriennes‏ اقدمن . نحت تأثير 
عادة وثنية » على تقدیم خبزات لمريم » كا لو كانت إلاهة . على ان الكنيسة 
حرمت هذه العادة ¿ لا فيها من شبهة وثنية » وما نظن تلك المسيحيات اعتقدن 
ان مریم احد اقاني الثالوث . ان القرآث بشجب ثالوثاً تشجبه المسيحية نفسها ! 
؟) الاعان بوحدانية الله ورسالة محمد تتضمنه الشهادة . 

۳ كانت هذه الكتب مكتوبة » عصر محمد » بالعبرية » او اليونانية . او 
السريانية . اما ما وضع ET‏ في العربية  SAS‏ الطفولة ‏ فسقی اللغة . غير 


۲ — al اصول‎ 


اما ابراهیم فا كان يهودياً » ولا نصرانیاً : انه جد" العرب » بنی وابنه 
اسماعيل الکعبة » وآمن بالله الواحد . دين ابراهيم الحنيفية » وما الاسلام 
Yt‏ دين ابراهيم » دين الفطرة القريم » دين التوحید . 

(قرآن : : لام 
ويبدو أن الله gle‏ دینه الواحد على لسان انبیائه » ارسل لكل زمن 
by‏ یصلح ما آفسد الناس من وحيه » وارسل لكل شعب رسوا : 
« ان الذين ... بریدون ان یفرقوا بين الله ورسله » ويقولون ومن 
ببعض وذكفر ببعض ... ۰ اولثك هم الکافر ون a... Gm‏ ویدو ان 
Me‏ أرسل نبا للعرب حى يجداد دين جداهم ابراه ویصلح ما 
افسد الناس . 
ويؤيد رسالة محمد اعجاز القرآن : «قل : لأن اجتمعت الانس 
والجن” على أن Mab‏ بعشل هذا القرآن » لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم 
لبعض ge‏ ) . 

(قرآن : ۱۷ : ۸۸) 
واعجاز القرآن هو العجزة الوحبدة » الى CHS‏ بها محمد في الفرآن . 
أما ما نسب اليه بعد ذلك » من خوارق -- کانشقاق القمر » وفجتر 
oll‏ من بين اصابعه » وسبیح الحصى CIS‏ ۰ وتكثير الطعام 
القليل — فأمر غير وارد في القرآن » ورواية آحاد! . 


» قال محمد حسين هيكل : « أي داع دعا طائفة من المسلمين فيا مضى‎ )١ 
للاي العربي ؟ اعا دعاهم الى‎ dol وبدعو طائفة منهم اليوم » الى اثبات خوارق‎ 
ذلك انهم تلوا ما جاء في القرآن عن معجزات من سبق محمد ا من الرسل » فاعتقدوا‎ 
» ان هذا النوع من الخوارق الادية لازم لكيال الرسالة » فصدقوا ما روي منها‎ 
» وان لم يرد ي القرآن » وظنوا انها كلما ازداد عددها » كانت ادل على هذا الکال‎ 
. محمد : ص 4ههه)‎ tle) a وادعى الى أن يزداد الناس بالرسالة ايماناً‎ 


۱۸ 


۳ - اليوم الاخر : 
اثبت القرآن خلود النفس ۰ انا لم يحداد طبیعتها : « ويسألوناك عن 
الروح » قل الروح من امر ربي ! » (قرآن : ۱۵ : )٤۸‏ 
وقال القرآن بالبعث » وشد د على الايمان به » وبقدرة الله عليه : 
« امحسب الانسان ألن مجمع عظامه ؟ بلى ! قادرین على Ol‏ نسوي 
بنانه » . قرآن : ۷۵: 6-۳ 
وقال لذلك بالجزاء » فجعل العقاب سنط الله » وعذاب الثار » وجعل 
الثواب رضى الله » ولذات الجسد . 

(قرآن : ۵1:6 ؛ ۱۵:۷ + ۱۵:۳ 6۲۷۲-۲۲:۵1 
وقد حدث حلاف ي فهم ما جاء ني القرآن وصفاً لذات ابلسد وآلامه » 
البعض يؤولون هذه الا بات تأویلا رمزی والا کترون یأحذونها على ظاهرها. 
6 — القضاء واقدر : 
ما موقن القرآن من حرية الانسان ۴ تعارضت هنا الایات ۲ واختلف 
ي فهمها السلمون . 


: من الآيات التي تثبت الحرية‎ )١ 

— من شاء فليومن » ومن شاء فلیکفر (قرآن : ۸ :۰ )۲٩‏ . 

- ان الله لا يغير ما بقوم (ce‏ يغير وا ما بأنفسهم (۱۳ : ۱۱) . 

— من عمل صالخا فلنفسه » ومن اساء فعلیها » وما ربك بظلام للعبید (4۱ CENT‏ 
- ا١ا‏ مود فهدیناهم ۰ فاستحبوا العمی على افدی (۱۷:4۱) . 

ومن الابات gi‏ تبدو مؤيدة للجبر : 

- من يشل الله يضلله » ومن يشأ جمله على صراط مستقيم (":۳۹) . 

- قل : لا املك لنفسي نفعاً او ضرا الآ ما شاء الله )4٩:۱۰(‏ . 

قل : لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا ... .)۵۱:٩(‏ 


15 


ورأينا ان فهماً معقولا لقرآن یتفق والحرية : ما كان محمد ليسعى 
الى دعوة الناس » لو ظنهم مجبرين . وما كان القرآن ليأمر خير او 
ينهى عن شر » لو لم يكن للانسان على الاختيار بينها قدرة . ان 
القول بالجبر من تعليم بعض المسلمين » لا من تعليم الاسلام . 


Ge‏ : الاعمال 


لن نتوغل هنا في كل ما دعا اليه القرآن من عمل > او كل ما حرم » 
بل نكي يا بلي : 

\ — العیادات الاربع 9 

هي العبادات الكبرى : الصلاق والصوم > والركاة › om)‏ . وهذه 
العيادات الاريع مع الشهادة هي ارکان الاسلام الخمسة . 

۲ — الدعوة الى الاسلام 

تستطیع » استناد! الى آیات قرآنية » ان ترسم صورتین متقابلتین 
موقف الاسلام من غير السلمین . 


ي الصورة الاول ترى في کل من ليس مسلماً هالکاً في الآحرة » 
محارباً في الدنبا ال ان ples‏ » او یدفع Vahl‏ 


(UAB) ان الذين کفروا من اهل الکتاب» والشرکین »في نارجهنم خالدين فیها‎ )١ 
, )۳۹:۸( ... قاتلوهم (اي الکفار) > لا تكون فتنة » ويكرن الدين كله لله‎ 5 
3 قاتلوا الذين لا یومنون بالله 4 ولا باليوم الاخر 3 ولا يحرمون ما حر م الله ورسوله‎ = 
عن يد » وهم صاغرون‎ al ولا یدینون دين اق من الذين اوتوا الكتاب حى بعطوا‎ 
. )۲۹۰٩( 


۲۰ 


وني الصورة الثانية تری باب اللخلاص مفتوحاً لغیر السلمین » وتری 
نهياً عن العدوان » وعن الا کراه في الدین ۱ . 

اما كيف فهم القرآن في الواقع » كما يبدو عبر التاریخ » فیلخص 
ي ما بلي : 


أ دعوة النصارى » واليهود » والصابثة » واجیس : 

هولاء هم اهل الکتاب » او هم شبه كتاب . وعليهم ان يحتاروا 
واحد| من ثلاثة : الاسلام » او الجزية » او الحرب . فان اسلموا 
كان هم ما لباقي السلمین » وعلیهم ما علیهم . وان رفضوا الاسلام » 
تركوا على دینهم » شرط أن یدفعوا الجزية . وهؤلاء هم اهل الذمة > 
يحميهم المسلمون » ویدافعون عنهم . اما الواقع التاريخي هو ان 
هولاء الذمنيين حرموا Chal‏ واحتقروا » واضطهدوا ' 


)١‏ ان gall‏ آمنوا » والذين هادوا » والصابئين » والنصارى » من آمن Bk‏ واليوم 
الاعر » وعل صال فلا حوف عليهم » ولا هم يحزنون (ه (UNE‏ 

5 قاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونک ۰ ولا تعتدوا : ان الله لا يحب المعتدين (۲ : ۱۹۰). 
— لا اكراه في الدين (55:7؟). 

- لو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعاً » أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ؟ CMAN)‏ 

۲ قال احمد امین في من دخلوا الاسلام : « منهم من دصل فيه قرارًا من 
الجزية ... » ومنهم من كان يسلم فرارا ما يشعر من الاهانة » فالاسلام هو دين 
الحكام والولاة ورجال الدولت وهو الدين الذي يعتز به من انقسب اليهء وغيره من 
لاديان كان مكروهاً مقوتاً في الدولة ء وان ابیح معتنقيه ان يأتوا بشعائره . اضف 
الى ذلك ان بعض الولاة لم يكن يرعى تعاليم الدين وتسامحه في الذميين » فکان یسوه 
سوء العذاب » فاضطروا ان يفروا من دينهم الى الاسلام » . (فجر الاسلام : 
جاء ص (VME‏ 


۳۱ 


اما الذین کانوا يرفضون الاسلام والجزية » فکان المسلمون یعلنونهم 
الحرب » حى اذا انتصروا » اسروا من ارادوا » ورو الباقين بين 
الاسلام واسلز ية . 

ومصير الاسری — رجالا ونساء ‏ كان متعددا : تاره" كان الامام 
يطلقهم دون بدل » وطورًا كان يطلقهم لقاء مال » او لقاء اطلاق 
اسير مسلم » ومرة كان يقتلهم ۱ » واخرى يسترقهم . ويبدو ان 
الامام خير بين هذه الامور الاربعة : ان" » والفدية » والقتل › 
والاسترقاق » BL‏ استرق الاسرى» وزعوا على الفاتحين متاعاً Ge‏ 
هبته » وبيعه » والاستمتاع بالنساء منه . يروي السعودي انه كان 
للژییر بن العوام الف عبد » والف امة ! 


ب - دعوة المشركين : 
لا قبل الجزية من هولاء » وعليهم ان بختاروا بين الحرب واعتناق 
الاسلام » او على الاقل اعتناق احد اديان الذميين . 
‘a‏ — دعوة المرقدين عن الاسلام : 
الرند" يقتل او یمود الى الاسلام . 

@ 
هذا الواقع التاريخي يبدو قاتماً في نظر العاصر . وهذا عیل اکثر 
من مسلم مثقلف » من ايناء هذا الیل » الى الاخذ بآيات التسامح 
في القرآن » وبالتالي الى القول بان لا اكراه ني الدين » وبأن ابناء 
)١‏ قتل عمر بن عبد العزيز اسیرا تركياً . 


۳۲ 


الأمة الواحدة سواء امام القانون » مها كان دينهم ء وان التاس كلهم 
وحدة متاسكة » وبشر متساوون . قال محمد حسين هیکل : «بوم 
یری الناس جميعاً » في تلف بقاع الارض > ان واجبهم الاول ان 
يعين قویهم ضعيفهم » وان برحم كبيرهم صغيرهم » وان يهذ ب 
عالهم جاهلهم ... » يوم پوّمن العالم كله بهذا البدإ » ویوم يشعر 
الناس bye‏ بان العالّم كله وطن شم » ويأنهم جميعاً اخوة يحب احدهم 
لاخيه ما حب لنفسه » يومئذ يسود بين الناس التسامح » وتسود بينهم 
المودة ... »> ويتبادلون الثقة فما بينهم ... » وتنتفي الخصيمة والبغضاء 
وتعلو كلمة الحق .. 

بقول تعالى : ١‏ ان الذين آمنوا » والذين Wyola‏ ¢ والصابئين » ولنصاری 
من آمن بالله والبوم الآخبر » وتیل (We‏ 4 فلهم اجرهم عند ربهم » 
ولا خوف عليهم » ولا هم محزنون » . أرأيت » ف باب التسامح » 
افسح من هذا الآفق ؟ ! من آمن بالله » واليوم الاخر » وعمل صا حا » 
فلهم اجرهم عند ربهم » ولا فرق بين المؤمنين ومن لم تبلغهم دعوة 
الاسلام على حقيقتها » هن غير تشويه » من اليهود » والتصاری ‏ 
والصابئين » . (حياة محمد : ص "(OV ١٦١‏ 


)١‏ قرأت هذا الفصل » اتخاص بالاسلام » على الشيخ عبد اله العلايلي . كنا 
قرأته على الرئيس حسن قبلان » وقد ابديا لي ملاحظات قيمة احب ان fel‏ هنا 
شكري لا عليها . وني ما حص آيات القرآن المتعلقة بوقف الاسلام من غير 
المسلمين » املى علي الشيخ العلايلي ما نصه : 

« يبدو للوهلة الاولى ان القرآن 5 آباته متردد بين حالي تشدد وتسامح ازاء 
امخالفین له في العقيدة . 

« ولكن اذا عرفنا ان القرآن نزل منجماً — اي Lash gy Bae‏ حسب الاحداث 
والقتضیات — وان الاسلام دين ودولة » يتضح لنا ان القرآن » في جوهر تعليمه » 


۳۳ 


۳ - وضع المرأة : 

حرم القرآن وأد البنات » فقضى على dale‏ جاهلية مجية . وقد سن 
في المرأة شرائع كثيرة » هذه اهمها : 

أ) حظها ني الارث نصف حظ الذكر : ...١‏ للذکر مثل حظ 
الأنثيين ... » (8 : ۰۱۱ 

ب) شهادة امرأتين كشهادة رجل : ۷ : ۲۸۲). 

ج) حجاب الرأة : ليس حجاب الوجه Lad‏ في الاسلام » رغم 
العادة النتشرة . واعا احجاب هو اد من اخحتلاط النساء بالرجال 
ما امکن » اي في كل ما لا تدعو اليه حاجات العمل » والعيش » 

وما اشبه ذلك من حاجات . 

د تعدد الژوجات : جاء في القرآن : « ... انكحوا ما طاب لكم 
من النساء» مثنی » COM‏ ورباع فان حفتم الا تعدلوا فواحدة... ) 
(5 : ۳). 

اباح الاسلام اربعاً من الزوجات » على ان هذه الاباحة تبدو حدا 
من عددهن بالسبة الى ما كان شائعاً لدی كثيرين من سکان 
الجزيرة . 

م - الطلاق : الزواج في الاسلام عقد gt‏ نقضه حين بحصل 
شقاق بين الزوجين . ولواقع التبع هو ان الزوج یطلّق حين يشاء » 

يقر حرية المعتقد» والتسامح احض؛ قاعدة تعامل وتعايش » ولکن ظروف تأسیس 
الدولة لم تخل من دوافع آثية وقتية » مقدرة بقدرها فقط » اقتضت نوع تشدد 
في اخحذ الخالقين » وهذا ضرب من الاستثناء » والاستثناء لیس قاعدة : ان سنة 
التاربيخ » حسب تعليم القرآن » هي حرية المعتقد » والتسامح الرحب » . 


۳ 


وللسبب الذي من اجله بشاء : اما الزوجة فتطلق محکم من القاضي » 

ولأسباب معينة تختلف مع المذاهب . 

و حضوغ SBM‏ لسلطان الزوج : الرجل رب الأسرة » له حق 

الامر على امرأته » وله حق الضرب : ١‏ الرجال قوامون على النساء ؛ 

عا فضّل الله بعضتهم على بعض Dye.‏ تخافون نشوزهن" » 

فعظوهن” . واهجروهن” في المضاجع » واضربوهن" . فان اطعنكم 

فلا تبغوا علیهن" سبیلاً 4 ... (4 : 4") . 

وتفوق الزوج هذا هو السبب في السماح له - دون الرأة - بتعداد 

الزوجات » وبحرية التطلیق ' . 

ز - زواج التعة : للرجل ان یتزوج بامرأة ‏ من احدی النساء 

الاربع - old‏ اجر معیتن + ولأجل معين » تصبح بعده في حل 

من العقد . وهذا التشریم وقع عليه اللسخ عند الستة » وظل محكما 

عند الشيعة . 

ح ‏ ابلواري : يحق اامسلم ان يقتني من bbl‏ ما شاء » وان 

يتمتع بهن تمتع الزوج بالزوجات» وان يكون له منهن اولاد . على 

. شرعاً - والحواري رقيق - لا ينشأ الآ عن حرب سببها الجهاد‎ Gal 
لت‎ 

4 - الدين والدولة : 

هل حع الاسلام بينها ام فصل ؟ 

ان الجمع بين الدين والدولة يفترض في ما يفترض : 


. وحرمت النساء عملياً من مبايعة الخلفاء » ومن :ولي اللحلافة‎ )١ 


to 


: ان تشریع الدين والدولة واحد‎ — f 

وتشريع القرآن في الواقع ديي مدني » لا جدال ني ذلك . وقد آثار 
هذا الوضع 7 مشكلتين : 

الأول ما يعمل رئيس الدولة » حين يكون بين رعاياه من لا يدين 
بالاسلام ؟ وقد حلّت هذه المشكلة » عادة > باستثناء هولاء الرعايا 
من احکام ola‏ 6 حين تتعارض ومعتقداتهم 5 

والثانية هل تشریم القرآن ثابت » صالح لكل زمان ومكان 2 ام هو 
قابل للتطور ولتبدل ؟ ان هذه المسألة تغار بشىء من اللحشية والتحفظ » 


ب - أن رئيس الدين والدولة واحد : 

ان رئيس الدين يعنى بآخرة OLIV‏ خاصة » Gay by‏ رئيس الدولة 
بدنياه . وختلف وسائل الاثنين : رئيس الدين يقنع بالحجة » ویزجر 
بالكلمة » ويعجز امام تصلب الکافر واللخاطئ » أما رئيس الدولة 
فيتسلح بالقانون  oe‏ لا تكون مشيثته قانواً  Lig,‏ بالقوة » 
ويعاقب بالغرامة » والسجن » والاعدام ... ومن هنا نشا حطر الجمع 
بين الرئاستين في يد واحد » خخطر استعال وسائل الدولة في امور 
اما موقف الاسلام من هذه المسألة فيمكن تلخيصه بما يلى : 

اول : أن القرآن اباح استعال وسائل الدولة ‏ اي استمال القرّة ‏ 


. » تنص هكذا : ولا ينكر تغیتر الاحكام بتفیر الازبان‎ et من‎ ٩ الادة‎ )١ 
| واي آفاق من التطور والتقدم يفتح تطبيق هذا المبد]‎ 


۳۹ 


fe)‏ مواضع اهمها : اعادة الرند" عن الاسلام الى اسلامه »> وا کراه 

المشرك على اعتناق الاسلام -- او اعتناق دين يعتيره الاسلام منز ¢ 

وفرض الجزية على اهل الكتاب . 

ثانيآ : ان محمد! كان رئيس دين ودولة » خصه القرآن بالعصمة 

اذ يطبق احكام الشريعة : « فلا » A yy‏ » لا يؤمنون حتى يحكموك 

في ما شجر بينهم : ثم لا يحدوا في انفسهم حرجا ما قضیت» ويسلموا 

لیا و (4 : 58). 

ال : وان الخلفاء كذلك مارسوا ‏ ازاء سلطتهم الزمنية ‏ سلطات 

دينية : الإمام في الشيعة يحكم ویعلم » وهو معلم معصوم' . 

والخليفة السني » الم عارس حت تعلیم الدين oT‏ فقد مارس حق 

الدفاع عن عقائده » وحق lie‏ الرتد » والمشرك » والزنديق » وانحذ 

للفسه لقب خليفة الله » وامير المؤمنين . 

ينتج من کل ذلك ان القرآن وضع تشريعاً مدنباً » واباح استعال 

القوة للحد” من حرية العتقد » كا ان الواقع التاري كان جمعاً بين 

الدين والدولة الى حد بعيد » في التشريع » والرئاسة » ووسائل التلفیذ . 
2 

۵ - ما ابحدید في الاسلام ؟ 

بعد هذا العرض الوجيز لاه" تعالم الاسلام » يعرض لنا هذا 

السوكال : ما الجديد في الاسلام ؟ ما طابعه اللخاص المميز ؟ ويبدو 

لنا هذا الحديد في الامور التالية : 


Ride GAN عصمة التعليم » في رأي السنّة + تعود الى اجاع المسلمين » وعليه‎ (Y 
. ان يفرض عقبدة : ان المأمون » مثلاً » ما استطاع فرض القول بحل القرآن‎ 


۳۷ 


أ شببه ما جاور من ادیان : 

جل ما عاتم الاسلام — ما ذکرنا وما لم نذکر — من عقائد ومن 
فروض 6 قد تجده دون عناء في ما جاوره من ادیان . ان شبه الاسلام 
باليهودية — عقائد وشرائم ‏ کییر جدا» وان شبه حجه بحج 
المشركين كبير . ولعل ذاك الشبه كان مقياساً للعداء۲ . ویس هنا 
محال التطرّق الى تفاصیل هذا الشبه » ولا الى ذکر ما بين الاسلام 
Jus‏ أديان الجزيرة من مواطن وفاق . 

اا امتاز الاسلام بانه جع في دين بعض ما حوت ادیان » وراح 
يحارب ما لم ead‏ : بحارب في الشرکین شركهم » وني البهود انکارهم 
ا aaa‏ 
وجحدها الني العرلي . 


— ايمان محمد به : 


آمن محمد با علم » واقدم على اقناع الجباعة بتعليمه » “poly‏ على 
الدعوة رغم كل مقاومة وعداء . ولسنا نعلم 3,55 انتشرت ولم یکن 
وراءها ممن لا يلين . 


ج - اتشاره عن طريق الفتح : 
٤‏ مكة يدعو محمد الناس باللین » يدعوهم الى الزهد في العالم » 
والتفكر ني الوت » ورهبة يوم الدين . اما في المدينة فيظهر الجاهد 


a )١‏ لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود » والذين اشرکوا . ولنحدن" 
اقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : انا نصاری . ذلك Ob‏ منهم قسیسین ورهبان 
وانهم لا یستکبرون » )0 : (AY‏ 


YA 


يقارع اللحصوم بالسيف » ویقاتل الکفار ۰ وینظّم ملكا في هذا 
العالم » هو ملك الله في خلقه . 

وقد كان لحمد ما اراد »> فقضى على كل مقاومة في الجزيرة » ودفع 
اتباعه الى الفتح البعيد » فتابعوا » بعد موته » حروب الفتح » حى 
دانت لهم المالك » ودان بالاسلام من دان . ولا ريب في ان ما 
ندر للعرب من فتح كان اكبر عامل على نشر الاسلام . 


د- توحيد امم في أمة : 

كان الاسلام دين توحيد » دعا الى الايمان باله واحد . وكان الاسلام 
عامل توحيد » عمل على صهر القبائل العربية المتفككة في شعب 
واحد » وعلى صهر ما فتح من دول في دولة واحدة . 

وقد كان لذلك التوحيد أثر عظیم : تلاقت شعوب تختلف بأعراقها » 
ولغاتها » واديانها » وافكارها » وحضاراتها » واصقاعها » تلاقت بي 
ظل حكم واحد قارب بين الناس » وعلى OLS‏ عربي مكن من تبادل 
الافكار . وقد نتج عن ذلك عملية صراع » وتنازع بقاء » كا نتج 
تفاعل حصب عميق » فامتزجت في کل الوان من البشر ‏ ولوان من 
الفكر والشعور والخيال » امتنجت ثقافات هذا الشرق » ام" كل ما 
نعرف اليوم من ثقافة » وعت غرساً شهي الى . 


۳۹ 


EU ول‎ ۲ 


الاصول الاعجمية اديان » وفلسفات ٠‏ ومزیج منها . 
ونقتصر في Let‏ على ثقافات ثلاث » ثقافات الفرس 
والهند واليونان » نلم الاما حاطفاً بالأول » ونتوقف 
اكثر على الثقافتین افندية واليونانية . 


۳۲ 


الثقافة الفار سية 


. الجاهلية حدث اتصال بين العرب والفرس » فحوالى سنة ۲۶۲ م‎ in 
اسس الفرس امارة الحيرة على نهر الفرات »> وملكوا علیها امراء‎ 
› عرباً » فتأثر عرب الحيرة بعدينة الفرس » وبنهم من اجاد الفارسية‎ 
وقد ظلت الحيرة خاضعة لنفود‎ 6 (OAV +) كالشاعر عدي بن زید‎ 
. بن الوليد سنة ۱۳۳ م‎ ie الفرس حى فتحها‎ 
وحدث بين العرب‎ » (VOY -*۳۸( ثم امتد الفتح الى كل فارس‎ 
والفرس ما حدث في اكثر البلدان المفتوحة : السبايا الفارسيات ملأن‎ 
واكثر الفرس اسلموا وتعلموا العربية » فكان امتزاج‎ » dy pall البيوت‎ 
في الدم » وكان تفاعل في العقائد » وكان نتاج عرلي يحمل الواناً من‎ 
. روحاابتهم » وخیاهم » وحكمتهم‎ cfd » بحضارة الفرس‎ 
وقد فوي الاثر الفارسی 6 سین انتقلت الخلافة الى بغداد 4 وکاد‎ 
يستأثر الفرس بالوزارة وشوئون الدولة » ونشأت الحركة الشعوبية » فاذا‎ 
الفرس يحسون ماضيهم » واذا الاقبال كبير على معرفة تاريحهم‎ 
الساسي » ونقل حكمهم وقصصهم » واذا من الفرس المسلمين من‎ 
Val يحنون الى دینهم‎ 

eis‏ من الفرس اشخاص كثيرون » ان تهملهم تفقر الراث 

۳۳ 


اصول الفلسقة ۳ 


العريي » ويكفي ان نذکر لك ابن القفع وبشارا وابا نواس في الادب » 
والفاراني وابن سينا والغزالي في الفاسفة والتصوف . 

أما اذا شئنا ان نتبيئن ما كان للفرس الوس من فكر » وما كان 
لهذا الفكر من أثر في العرب » UL‏ مضطرين الى حصر ذلك في 
حكمهم » في ما هو اصيل منها » وڻي ما هو دخيل منقول عن 
الهند » ككتاب كليلة ودمنة . 

' تفرع عنها من مذاهب دينية » کالزرادشتية‎ by » امجوسية نفسها‎ Lal 
. جدا‎ Hes والمانوية ۲ وسواهما » فقد كان أثرها الفكري‎ 

مشکلة الفرس الكبرى مشكلة rl‏ والنشر » مشکلة اصلها 3 وصراعهها » 
والخلاص من هذا الصراع . قال الشهرستاني ني الجوس  :‏ أثبتوا 
أصلين اثنين مدبرین قديمين يقتسمان BN‏ والشراء والنفع pally‏ 
والصلاح ولفساد » يسمون احدها النور Gully‏ الظلمت وبالفارسية 
بزدان واهرمن » ولم في ذلك تفصيل مذهب . وسائل الجوس 


‘a‏ زرادشت » في اعتقاد المسلمين : شبه ني ء وكتابه الابستاق (Avesta)‏ شبه 
کتاب . ولد حوالى ۱۰ قبل السیح وادعی الرسالة وآمن به ملك ايراث ورعیته . 
من تعالیمه : على ما بری الشهرستايي » ان الله حلق النور والظلمة » ومن امتزاجها 
كان bl‏ والشر » وکان الصراع بين اللير ولشر . والتصر في النهاية خير + فعلى 
الانسان ال يناضل معه . 

۲ ولد ماني سنة 715 » واذعی الرسالة » بل ادّعى انه الروح القدس . 

وقد قال بأصلين للعالم » ازليين ابديين غير مخلوقين ۰ هما النور والظلمة . کل ما 
هو خير صادر عن النور ؛ وکل ما هو شر ple‏ عن الظلمة » والصراع بين 


vt 


كلها تدور على قاعدتین : احداهما Oly‏ سبب امتزاج النور 
بالظلمة » والثانية سبب خلاص النور من الظلمة . وجعلوا الامتزاج 
مبداً » وانحلاص معاداً . الجوس اثبتوا أصلين » كا USS‏ الآ 
ان المجوس الاصلية زعموا ان الاصلین لا جوز ان یکینا قديمين 
ازليين » بل النور ازلي والظلمة Bue‏ . ثم هم اختلاف في سبب 
حدما : آمن النور حدثت ... أم شيء آخر ؟ وبهذا یظهر 
خبط الجوس . » ( الملل والنحل : الجزء الثاني ) . 

كان اثر الجوسية في المفكر العرلي ضئبلاً Te‏ » كما قلنا » لان 
الاسلام دين اوخید Gli age‏ وبا في مذاهب المجوس من ثنوية 
أو at‏ ثنوية . 

وعلیه لا تتبسط ني عرض مذاهب الفرس » فهؤلاء قد أثروا بعد 
ان أسلموا اكثر ما اثّروا بما كان لحم من دين . 


الثقافة الهندية 


اتصل العرب ۰ في جاهليتهم » بالمندء وتاجروا معها ‏ واولعو 
بسیوفها . 

في ايام الوليد تم فتح السند » وني عهد اني جعفر المنصور أمتد 
الفتح الى كابل » وكشمير . 

نتج عن هذا الفتح امور : 

اولاً : توزيع السبايا على الفاتحين » ونشأة جيل من العرب حمل 
دماً هندياً . 


ثانياً : توزيع الرقيق على الفاتحين » ونشأة جيل من الوالي اهنود » 
بتعلمون العر بیة » وينبغ منهم لغويوك » وحد تون » وشعراء . من 
هولاء ابو عطاء السندي > وابو الضلم السندي . قال ابو الضلع 
مفاخرًا باهند : 

فنها السك ‏ والکافور ‏ والعنبر > والعندل" 

انوا الافاویه > وجوز الطیب » an‏ 

ونها oy ‘ ci‏ ومنها ی والصندل .. 

وارماح اذا ما هرت » بها الجحفل ! 


۳۷ 


ال : اعتناق جاعات من امنود الدين الاسلامي » وبالتالي امتزاج 
روحانية اند بروحانية الاسلام . 


رابعاً : احتکالك العرب بالهند بکمونهم» ويعلمونهم اسلامهم » 
ويطلعرن على اديانهم » ويادلرنهم الاراء . وقد Se‏ العرب CAL‏ 
مجغرافيتها وتاريخها وعلومها ء ولكنهم ما تعمقوا ولا استقصوا' . قال 
القفطي : « ولبعد افند عن بلادنا » قلت تاليفهم عندنا » فلم يصل 
الينا ال طرف من علومهم > ولا سمغنا ال بالقليل من علمائهم » . 
وقد cal‏ العرب بحساب افند » وتجومهم » وطبهم » GST‏ ما اهتموا 
على أن العرب ما الوا هذه الحكمة كل الاهمال » ولا هم جهلوها 
كل الجهل . 


عني البرامكة بطب افند وحكمتها منذ القرن الثاني للهجرة . قا 

i‏ : «قرأت في جزء ترجته ما هله حكابته : OLS:‏ فيه 
ملل Al‏ وادیانها » نسخت هذا الکتاب من کتاب sees‏ 
سنة تسع وار بعين ومائتين . لا ادري هذه الحكاية الي ني هذا الکتاب 
لمن هي ء الا الي رأيته bt‏ يعقوب بن اماق الكندي ip Be‏ 
وكان تحت هذه الترحمة ما هذه حکایته. بلفظ كاتبه : حکی بعض 
المتكلمين بان gt‏ بن خالد Sal‏ بعث برجل الى اهنسد ليأتيه 
بعقاقير مرجودة ني بلادهم » وان يكتب له اديانهم » فكتب له هذا 


4 راجع المسعودي في كتاب « مروج الذهب » 6 والبغدادي في EST‏ المسالك 
؛ وابا الفداء في کتاب « نقویم البلدان » : والقزويي في کتاب « آثار 
البلاد واخبار العياد ) ... 


۳۸ 


الکتاب . قال محمد بن اماق : «الذي عي بأمر المند » في دولة 
العرب » بجی بن خالد وجاعة البرامكة ' » . 

اما ابن النديم نفسه فقد تعرض لذاهب افند في فصل من كتاب 
الفهرست - وقد بدأ بتأليف هذا الكتاب سنة ۹۸۷ -۰ ولكنه توقف 
على وصف Sau yan‏ العيادات 4 ary‏ الاصنام › | pe‏ ما 
تعرض للاعتقادات . واهم ما له في هذا الباب شىء عن البد (بوذا) . 
وللشهرستاني (المتوق سنة 4۸-۱۱۵۳ ه) ایضاً فصل في آراء اطند 
يتحدث عن فرقهم وعقائدهم . انما يشوب هذا الفصل كثير من 
الاخطاء » وينقصه الاطلاع الصحيح الدقيق . الآ انه يعرض هنا 
وهناك بعض آراء هامة . سما في ما يتصل بالبوذية > او اصعاب البددة 


على ان هنالك We‏ اطلع على الفكر المندي اطلاعاً وافياً صعيحاً 
— اطلاعاً ما اتيح لغيره من مولفي العرب ‏ هو ابو الريحان البيروني 
AVY)‏ ؟-م4١1)‏ . تعلم البير وني السنسكريتية ۰ وسافر الى بلاد 
الحند » فطالع الكتبء وحدث الى الناس . نقل البير ولي كتابين الى 
العربية عتّلان مذهبين فلسفيين هامين » والف حوای سنة ۱۰۳۰ 
كتاباً بعنوان : « في تحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة في العقل او 
مرذولة » . وهذا الكتاب ثمانون LL‏ > هذه اهم موضوعانها : الله 
النفس — التناسخ — الرسل — البراهمة — القرابين والاعياد والصيام 
ome)‏ والصدقة — الزواج والمواريث - كتب اند الدينية والعلمية — 
الفصول والشهور والایام — الحساب والنجوم ... 


. )۸۰۵-۷۳۸( ی بن خالد‎ )١ 


۳۹ 


ولبيرولي مقابلات بين الفكر المندي وبين ما عائله لدی فلاسفة 
الیونان : ولدی التصاری والمسلمين . قال في مقدمة کتابه : « اورد 
کلام اهند على وجهه ۰ واضیف اليه ما لليوئانيين من مثله ... » وله 
اذ کر مع کلامهم کلام غيرهم الا ان یکون الصوفية » او لاحد 
اصناف النصارى لتقارب الامر بين جميعهم في الخلول والاتحاد » . 
وانا نستند الى من ذكرنا ‏ وخاصة البيروني — لنطلعك على ما 
عرف العرب من حكمة اند » وهذا اهمه ٠‏ 


dy hate کتب‎ aay 
: يورد البيروني الکتب القدسة التالية‎ 


: (Véda) dy ب‎ I 


يقول البيروني في هذا الکتاب : « تفسیره : العلم لا ليس ععلوم . 
وهو کلام نسبوه الى الله تعالى من فم براهم ' ۰ ويتلوه البراهمة ... ع 
ومعظمه على التسابيح » وقرابين النار بانواعها » . 

ويذكر اقسام الكتاب الاربعة. وهي : ركبيذ ¢(Rig-Véda)‏ وجزر بيذ 
(Yajur-Véda)‏ . وسام بيذ (Sama-Veéda)‏ « واثر ین بيذ Atharvan-)‏ 
١ (Véda‏ 


\( براهم هو اول نجل للالوهة — لبرهین - . وقد جاء في احد کتب الاو بنیشاد : 
١‏ في البدء خلق الله برزهم » وأیحی بيذ الى قلبه » . 

( کتاب 35 اقدم كتب المند المقدسة »ع يعود تأليفه الى ما بين lors‏ و ۱۳۰۰ 
als a7 J‏ أقسامه الاربعة هو الاول > ركبيذ . والکتاب في اكثره el‏ وصلوات 
تتلی اثناء تقدمة الضحايا ؛ وهو اجل الکتب القدسة في عين المنود . 


gs 


ایا سب الرانات (Puranas)‏ : 


تأليف الحكاء ؛ وعددها : ۸ . 


: (Bharata) يهارث‎ — a 
قال ابر وی : هم کتاب يبلغ من تفخیمهم شأنه انه يبتون الحكم‎ 
بان ما يوجد في غيره فهو لا محالة موجود فيه » ولیس کل ما فيه‎ 
بن براشر‎ (Vyasa) واسمه بهارث » عله بياس‎ cone عوجود في‎ 
وبين‎ (Pandu) ايام الخرب الكبير بين اولاد بندو‎ fe) (Parasara) 

اولاد کورو (Kuruy‏ ... » ولکتاب مثة الف شلوك» ۲ . 


د کیتا (Gita)‏ : 
هو OLS‏ باغافاد — (Bhagavad-gita) le‏ یذ کره لیر وت » 
في ا کار من موضع » على انه جزء من کتاب پهارث » وقصة حوار 


جرى بين باسدیو (Vasudeva)‏ وبين ارجن (Arjuna)‏ " . 


. البرانات اشبه بداثرة معارف جلت فيها المند علومها ومیئولوجیتها‎ )١ 

۲ هذا الكتاب هو المهابهاراتة راو بهارث الکبیر) » وهو ملحمة في مئة الف 
بدت » وضعت حوای سین 6۰۰ ق. م مولف الملحمة مجهول ¢ وقد تناولتها ايد 
كثيرة بالتنقيح والزيادة » ولم تتخذ شكلها SI‏ ال حو سنة 08۰۰ على 
رأي بعض الباحثين . ما نقله وديع البستاني الى العربية » باسم المهبراته »> هو جزء 
من هذه الملحمة حوي ۳۷۲ بيتاً . الشلوك احد اوزان الشعر اطندية » وا کتر 
استعاله في الملاحم . 

۳ يعد هذا الکتاب Jal Gt‏ کتاب هندي » ومن اجمل الکتب العالمية . انه 


۱ 


ه — سالک (Sankhya)‏ : 
کتاب نقله البيروني الى العربية » ویصفه على انه بحث في المبادئ 
وصفة الوجودات . هذا الکتاب لم يصل في ترحته العربية » وهو 


للمولف کیبل (Kapila)‏ . 


و - باتتجل (Patanjali)‏ : 

کتاب آخر نقله البيروني الى العربية »> وضاعت ترحته . بصفه 
البيروني على انه تأليف ١‏ ي مخليص النفس من رباط البدن» 
وهو بهدف ¿ ٤‏ الواقع ¢ ال مثل هذا etl‏ › فا الاحاد ah‏ . 
هذه اهم كتب اند الحكمية» التي اوردها البيروني » ونعرف ما عداها : 


ز - كتاب كليلة ودمنة : 


اصول هذا الكتاب هندية » وقد قل الى الفارسية » وعنها نقله ابن 
المقفع الى العربية. 
۲ آراء هندية 

لا يهمنا هنا ان نعرض بالتفصيل كل ما عرف العرب من حكمة 
«sual‏ ولا ان نقابل بالتفصيل ما عرفوا Ke‏ نعرف. اما نكتفي dine‏ تطلعنا 
على al‏ ما عرف العرب من آراء اطند واهم ما تلاق وآراء مؤلفيهم . 
ملحمة حشرت في ملحمة بهارث » على يد کانب جهول » وهي تولف الآن 
جزء! من النشيد السادس . 

والحوار ي الكتاب يدور بين الاله بشن (Vishnu)‏ » المتجسد في كريشنا وبين 
ارجن الذي تجند ليقود معركة dale‏ . وباسديو اسم آخر لكر tity‏ ( کیتا ۳ 4:۷( : 


£Y 


الا وحدة الوجود : 

برشن ۱ هو الطلق » الذي لا جوز عليه وصف . وقد تجلى ني 
اشکال مختلفة » فکانت الالهة» وکانت العوالم وما فیها . الكائنات كلها 
تمل" لبرهمن » إن تفقد" اشکاها تعد الى الطلق الذي لا شکل له 
شأنها — Je‏ حد تعبیر سوامی بیکانندا (Swami Vivekananda)‏ — 
شأن مصنوعات اللزف اختلفة الى تتمير باشكاها » وتتسد في طينة 
جبلتت منها . ۱ 

وقد حدثنا البيروني عن مذهب البراهمة في وحدة الوجود » فقال : 
«انهم بذهبون في الوجود الى انه شي ء واحد ... » فان باسديو يقول » 
في الكتاب المعروف بكيتا : اما عند التحقيق فجميع الاشياء CAB‏ 
لان بشن' جعسل نفسه ارضاً ليستقر الحيوان عليها > وجعله ماء 
لیغذ يهم » وجعله ارا ورغاً لينميهم وينشئهم » وجعله قلباً لكل 
واحد منهم : ومنح العلم والذكر وضدیها » كما هو مذكور في بيذ » . 


انیا - تناسخ النفوس : 

يقول السعودي بي اهل اطند : «والا کثر منهم يقول بالتناسخ وتنفل 
الارواح . » 

)١‏ قال المسعودي : « تنوزع في البرهمن : فنهم من زعم انه آدم ...۰ انه 
رسول الله عز وجل الى الند » ومنهم من يقول انه كان ملكأ » على حسب ما 
ذكرنا » وهذا اشهر ! » 

0( بشن هو أجل الثالوث الاي ~ براهم ٠‏ وشن » وشیفا — وهذا الثالوث هو 
ust”!‏ تجليات برهمن » والحندي يتجه الى هذا او ذاك من هذا الثالوث على انه 
إلمه فاص . أو يتجه الى غيرهم من الالحة . لانها تجلیات ثانوية لحم » والکل 
نجل برهن الواحد . 


4۳ 


ويقول الشهرستاني : «ما من ملة من الملل الا ولتناسخ فیها قدم 
راسخ ... » فاما dete‏ المند فآشد اعتقادًا في ذلك . » 

ul‏ البير ولي فيرى التناسخ ميزة الحند الفارقة : و كا ان الشهادة بكلمة 
الاخلاص شعار ايان المسلمين ۰ والتثلیث علامة التصرانية ‏ والاسبات 
علامة اليهودية ۰ كذلك التناسخ علم التحلة المندية » فن لم ينتحله 
لم يك منها ٠‏ . 

ويورد الببرولي نصوصاً منها هذا النص من کتاب كيتا : « قال 
پاسدیو لارجن wet‏ على القتال » وها بين الصفين : ان كنت 
بالقضاء السابق مومناً . فاعلم انهم لیسوا ولا GA‏ موی : ولا ذاهبین 
bes‏ لا رجوع معه » فان الارواح غير مائتة » ولا متغيترة : وانحا 
تتردد في الابدان على تغایر الانسان من الطفولة الى الشباب والكهولة > 
ثم الشيخوخة الي عقباها موت البدن » ثم العود ۱ . وقال له : كيف 
يذكر الوت والقتل من عرف ان النفس ابدية الوجود ٠‏ لا عن ولادة 
ولا ال تلف وعدم . بل هي ثابتة قائمة » لا سیف بقطعها . ولا ناه 
حرقها . ولا ماء یخصنها . ولا ريح تییتسها . لکنها تنتقل عن بدنها . 
gel ie gee:‏ لیس کذلث . سما یستبدل البدن اللباس اذا 
خلق . فا مك لنفس لا تبید ؟ » (ص ۲۱-۲۵ : طبعة لندن 
۷ نشر ساشو) ‏ . 


۱) ارجن يقود معرکة عادلة ضد اهل له . فيضطرب .ویهم بالاحجام . ولذا 
بحاف کریشنا - او باسدپو - اقناعه بالتغلب على شعرره . وخوض المعركة مها 
كانت Ye‏ العسكرية , 

۲ لترى الى اي حد يتقيد البيروني بنص BES‏ استشهاداته . نتقل لك النصیص 
المقابلة من كتاب «كيتا» » وهي » من الفصل التاني » الابيات التالية : 


1 


وبری البيروني ان اليوثانيين يوافقون المند يي اعتقادهم پالتناسخ > 
دون ان يرد اعتقاد اليونانيين الى مصدر هتدي . 


: خلاص النفوس‎ - Ub 

سبب التناسخ » كا ينقل البيروني » هو جهل النفس : كمال النفس 
وحلاصها في العلم > فتتعدد التجسدات الارضية لتستطيع النفس 
تحصیل العلم . 

راهم ما تعلم اللفس هو شرفها وحسة الادة . فاذا علمت ذلك 
اعرضت عن الادة » ونزعت عن الشر . ولت على الحلاص من 
وثاق البدن ‏ والعودة الى الوحدة اللخالصة مع الله , 


۲ - لیس حقاً انه کان زبان لم اکن فيه انا » ولا انت » ولا ملوك الناس 
هولاء . ولیس حقاً ان احدنا GL‏ عليه زمن لن بکون فيه . 

۳ - ان اللفس تعبر تبدلات البدن عبورها » ثي الحسد . الطفولة والشباب 
والشيخوخة ولیس ف هذا ما يعمي بصر انسان وجد الطمأنينة ني نفسه + او ما 
بعکر هذه الطمأنينة . ۱ 

۰ - لا نولد النفس ۰ ولا تموت » ليست شيا الى الوجود يوبأ ثم يذهب الى 
غير عودة . انها غير مولودة » قديمة » ازلية . انها لا تقتل بقتل الحسد . 

۲ - مخلع النفس التجسدة الاجسام القديمة » وتلبس الجديد » كا يلم 
انسان ثوباً خلق لیلبس جدید" . 

۳ - لا سلاح يقطع النفس . ولا نار حرقها » ولا مياه تغرقها ٠‏ ولا ريح تييسها . 
۵ - انها لا تری . ولا تدرك » ولا تخیر . هكذا وصفت . فا يغمك ما دمت 
تعرفها هکذا ؟ » 

وتری بالقابلة بين التصین ‏ ان البيروني SE‏ من النص ما يويد نظرية التناسخ ؛ 
ويتصرف ني النقل بعض التصرف. 


۵ 


وعلی النفس . لذلك » أن تتحرر من الطمع ولخضب والجهل » 
اصل کل شر : ١‏ الوصول الى اللحلاص بالعلم لا يككون الا بالاتزاع 
عن الشرء ففروعه » على کنرتها » راجعة الى الطمع والغضب والجهل › 
و بقطع الاصول تذبل الفروع .» ( کتاب اطند : ص 6") . 


وعلیها ان تتحرر من کل ميل الى احسوس : وان تستقر على شي ء 
واحد : Clb‏ الخلاص بالوصول الى الوحدة مع الله : « ي کتاب 
كيتا : كيش ينال الحلاص من بدد قلبه » ولم يفرده لله » ولم 
تخلص عله لوجهه ؟ ومن صرف فكرته عن الاشیاء الى الواحد ثبت 
نور قلبه كثبات نور السراج Shall‏ الدهن في کن لا يزعزعه فيه 
ريح وشغله ذلك عن الاحساس ولم من حر او برد . لعلمه ان 
ما سوى الواحد الحق خیال باطل ... ان من عرف » عند موته » اد 
الله هو کل شيء» ومنه کل شي ء» فانه متخلص. » (ص ۳۰ - ۲۷) . 


ان التجسدات الارضية بقاء للشکل الفردي اتلخاص » وحجاب اانفس 
على وحدتها مع الالوهة » فاذا نحررت النفس من كل توق الى البدن » 
ونزوع الى الشكل العابر » CE‏ من تعساقب الاشكال » ووعت 
وحدتها مع الاصل الواحد التجلي في اشكاها الختلفة . 

ويقابل البيروني بين عقيدة افند هذه وبين اقوال بعض الصوفية 
5 الاحاد » كقول الشبلي 1 اخلع الكل تصل الينا» ۰ وقول 
البسطامي : « انسلخت من نفسي 1 تنسلخ الحية من جلدها > 
ثم نظرت الى ذاقی فاذا انا هو » . 
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: LAY التجسدات‎ — bel; 


ان الاله بشن بتجسد من وقت الى آخر ليهدي الناس الى عدل او 
حق . وهو قد تجسد مرات » امنها في کریشنا" . ۱ 
والبيروني يثبت ذلك حين عهد لتجسد کریشنا » او باسدیو » 
فقول : ١‏ الدنيا اذا فسدت بكثرة » او کادت . وها مدير » وعنایته 
بالكلية في کل جزء منها موجودة . فانه يرسل الیها من بقلل الكثرة » 
وکسم مواد الشرة. اڭ على ما يزعم اند » باسدیو . 
ails‏ ورد ثي الرة الاخيرة » على صورة الانس » مسمی بباسديو ) 
حين کثرت الحبابرة في الارض » وامتلأت من الظلم » حى كانت 
ميد من الكثرة ء وترتج من شدة الوطأة » (ص ۲۰۰) . Sa‏ محل آخر 
يقول باسدیو لارجن : «کلما رمت انبيء للاصلاح ؛ لبست Tay‏ 
اذ لا وجه للكون مع الناس الا بالتأنس ۰6 (ص ۲۰) . 


حامساً - الذهب البوذي : 

عرضنا حتى OV‏ اهم عقائد المندوسية . أما البوذية فبدعة ظهرت في 
هذه الديانة » وانتشرت في کل ارجاء اند ۰ ثم هي اندحرت الى 
بلدان اخرى » الى الصین ء وليابان » وسیلان ... 
ما درس البيروني البوذية ذهب مستقل » فهو يشير الى صي البد 
(Buddha)‏ » ویدعو اتباعه احمرة الشمنيتة " ۰ پذکر هذا بي 
۱) کریشنا هو الاله الرووف ؛ رفسه حكمم على صدره لیخبر حبه » فسأله 
الاله : هل اصيبت رجلك بألم يا بني ؟ 

۲) دعوا محمرة لان رهبانهم كانوا يلبسون پرود ! حمراء تميل الى السواد . اما الشمنية 
فلفظة سنسكربتة Sramana‏ . 
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معرخس dude‏ » ويكاد يكتفي به ۲ . 

ul‏ ابن الندیم فيرى ان الحند اختلفت في امر البد" ٠‏ فطائفة تزعم 
انه صورة الله » واخری انه رسول . والذین قالوا برسالته اختلفوا ایضاً 
فجعله بعضهم ۳۹ > وبعضهم ملاكاً » وبعضهم عفريتاً. 

ولعل" اكل ما نعرف عن البوذية هو ما ذکره الشهرستاني . يسمي 
الشهرستایي الوذین lel‏ البددة 4 وجعلپم dl‏ اصتااف البراهمة 4 
ویقول في البد" ما نصّه : ١‏ معنى البد عندهم شخص في هذا العالم » 
لم بولد » ولا ینکح » ولا يطعم : ولا شرت 6 ولا بهرم > ول" 
عوت ۲ . واول بل" ظهر في العالم امه شاكين ۲ » وتفسيره السيد 


الشریف » ومن وقت ظهوره ال وقت اطجرة خسة ONT‏ سنة » *. 


)١‏ منذ القرن السابع بدأت البوذية تتقهقر في اند . وي القرن الثاني عشر كانت 
قد اندحرت الى اصقاع اخری » وهزل عدد اتباعها » فن الطبيعي الا تكون 
استرعت نظر البر ولي يوم زار AA‏ 

؟) هو هكذا بعد ان gle‏ بدا » غير خاضع لان يولد من جدید » OY‏ 
ينكح ويأكل ويهرم وعوت . ومن اقوال بوذا : «قبل ان يشرق علي النور 
الكامل . ايها الرهبان » ما كنت بدا » بل كنت طالباً ag‏ البد (Bodhisatta)‏ 
تحاضعاً لولادة » والهرم » والرض ۰ واطوت > والالم ؛ وفساد لام . وكنت افكر 
في ما هو خاضع للولادة » Ce Als‏ والرض © والوت » رالالم » وفساد الاثم ۷ . 
۳) شاكين هو تصحيف سکیامرني (GaKya-muni)‏ اي قديس من قبيلة 
سكيا ٠‏ وهو اسم غوتاما بوذا . ولیس سكياموني هذا اول بد » ولا آحر بد » ها 
يعلم هو نفسه . 

> اكثر الباحثين ان غوناما بوذا ولد في اواخر القرن انفامس قبل المسيح‎ sy )٤ 
. عاماً‎ pile وعاش‎ 

كان ابوه ملكا » فنشأ نشأة ترف وهر » يقضى فصل الامطار - وهو اربعة اشهر - 
بين اربعين الف امرأة يعزفن له ويننين 1 
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في التاسعة عشرة من ره عرض عليه ۵۰۰۰ فتاة حميلة » فاختار احداهن : وتزوجها . 

وکان له منها ولد tomy‏ "ماه راوولا Rahula‏ . 

حوالى التاسعة والعشرین من عمره » مرت نفسه کابة عميقة . قادته الى اعتناق 
حياة النسك ۰ وذلك على اثر نزهات اربع قام بها : 

حرج مرة اولى : فلقي هرما : مقوس الظهر ۰ فانياً » وغمه أن يهرم يوماً » ويحل 
به ما حل بهذا ارم . 

یعرج ثانية فلقي مریضاً هزيلاً » شاحب النظر » خافت الصوت » aby‏ ان 
,عرص وم ويفقد النضارة والنشاط . 

وخردج ثالثة فلقي نعش میت في موکب بأثواب الحداد » وغمه DUO)‏ پومه ۽ 

ویفارق زوجه daly‏ واباه .. 

وخرج راپعة فلقي ناسکاً » رأسه غير رأس الناس » وئیابه غير ثيابهم » اعتصم 
بالمدوء » وهدف الى اللير » لا بوذي Mod‏ » ويعطف على کل لوق » فرأى 
في هذا الناساك انساناً متفرقاً » وللحال صرف سائق عربته » وقص شعره » ولبس 
القميص الاصفر ۰ ومضى یسیح کالنساك . 

مضی Sule Le‏ : « هذا العالم في شقاء عظم : نولد » ونهرم » وغوت ۰ ثم 
نولد من جدید . وليس من يجد سپیل اللحلاص من هذا الالم > ومن الهرم والموت . 
أفليس” من سبيل للخلاص ؟ 

اتصل غوتاما ببراهءة » وسلك نحياة الزهد . ومارس الصوم » حى هزل : نفرت 
اضلاعه » وغارت عیناه : جف جلده : وذوی منه اللون . انما ذلك لم بهده سبیل 
احلاص » لم ينجه من الالم » فعاد يتناول الغذاء SIS‏ » متعرضاً لنقمة رفاقه 
الساله الحمسة الذين تركوه مرددين : « غوتاما الزاهد عزف عن مجاهدة النفس > 
وعاد الى daw‏ العيش ! . 

على ان غوتاما تابع تأملاته » وني انلامسة والثلاثين من عمره » بينا هو جالس 
تحت تينة » اشرق عليه اللور »> فرأى تجسداته السابقة » ورأى سبيل احلاص 
من تجدد التجسد » ومن ألم الرض وافرم والموت » فاذا هو بوذا » اي المستيقظ. 
وبحت بوذا عن رفاقه النساك اللخمسة » ولقيهم في باناراس ۰ فألقى فيهم عظة 
ضمنها OW‏ عقيدته » هذا اهم ما فيها : 
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اصول الفلسفة - 4 


« على الذين هجروا العالم ان يتقوا طرفین : احدهما حياة موقوفة على اللذات » 
مكرسة للشهوات » دنيئة » فاسقة 6 لا نبل فيها ولا نفع > والثالي حياة موقوفة على 
الحرمان والايلام لا نبل فيها ولا نفع . 
aly «‏ باتقاء هذين الطرفين » ايها النساك . اهتديت الى الطريق الوسط ‏ طریق 
الحكمة» طريق الاطمئنان» طريق العلم» طريق النور » طريق الر وانة (Nirvana)‏ 
(a‏ ايها النساك؛ القيقة العظمى في لام : الولادة أم > Aly‏ م il‏ والمرض 
ألم » قرب من نبغض ألم » وبعد من تحب ألم » والعجز عن نيل ۱۰ نشتهي ألم... 
«واليكم » ايها النساك ؛ الحقيقة العظمى في سيب الألم : سببه الحقيقي شهوة 
(الوجود) الي تقود من ولادة الى اخری » ترافقها لذة الحواس » وتبحث LE‏ يشبعها 
“Eb‏ هنا » “Eby‏ هناك . انها شهرة اللذة » شهوة الوجود » شهوة السلطان . 
« ولیک ايها الاك الحقيقة العظمى في ملاشاة الأ : نلاشيه علاشاة الاهواء. 
پاستتصال شهرة (الوجود)» بالزهد» بالترك» بابادة الشهوة» بالعزوف عن الشهوة . 
« واليكم » ايها النساك » الحقيقة العظمى ني الطريقة المؤدية الى ملاشاة الألم : 
انها الطريق الرفيعة ذات الشعب الهاني : 
الرأي القويم راي الصحيح) . 

- والقصد القويم (الموافق للتعليي . SUE‏ من الأثرة) . 

- والکلام القويم (الذي لا يوّذي احد!) . 

- والعمل القويم (الذي لا يولم ولا يسيء) . 

— والعيش القويم (المكنسب دون الحاق ضرر) . 

Jil, —‏ القويم (الذي يستهدي الحكمة وحدها) . 

— والذكر القويم (الذي ينتفع بعبر الاضي) . 

pls, -‏ القويم (المقسم بالطمأنينة والاتزان » الموادي الى الحدس) ... 
« على هذه الافكار الجهولة تفتحت عيناي » وتفتح عقلي » فحصلت العلم 
والفهم » الحكمة والحدس . هذه الحقيقة العظمى في الالم يجب فهمها ... 
«ان عقلي قد استيقظ الى الابد » وهذه ولادني الاخيرة » فلن أولد ابد ۰۱ . 
وتابع بوذا هداية الناس » فأسس رهيئة » وتبعه کثیر ون يسعون الى الخلاص من 
الولادة والألم > وبلوغ th A‏ : « استتصال الشهوة هو النروانة ١»‏ . 
)١‏ معبى نروانة انطفاء » اي انطفاء الشهرة . 


6م 


قالوا : ودون مرتبة البد مرتبة البرديسعية' » ومعناه الانسان الطالب 
سبیل الق . واعا یصل الى تلك الرتبة بالصبر » والعطية » وبالرخبة 
في ما يحب ان يرغب فيه » وبالامتناع والتخلي عن الدنیا » والعروض 
عن شهواتها ولذاتها » والعفة عن شارمها . والرحمة على جميع انحلق : 
والاجتناب عن الذنوب العشرة - قتل كل ذي روح 6 واستحلال 
اموال الناس » والزنا " » والکذب : والتميمة » والبذاء ) والشتم › وشناعة 
الالقاب » والسفه » والححد eld‏ الأشعرة ‏ ۰ وباستكال عشر خحصال : 


احداها : الود والكرم ۲ 
الثانية : العفو عن السي ء » ودفم الغضب بالحلم " . 
الثالئة : التعفف عن الشهوات الدنيوية . 


الرابعة : الفكرة ني التخلص الى ذلك العالم » الدائم الوجود » من 
هذا العالم الفاني . 


)١‏ البرديسعية تمل مصحف لكلمة Bodhisatta‏ . وهو ام المعد لان يصير 
بداء كا يشرح الشهرستاني .. 
۲ دار بين بوذا aol,‏ تلاميذه الخوار التالي : 
«- ما يجب ان یکون سلوکنا مع النساء ؟ 
لا تنظروا الیهن . 
- وان اضطررنا ال النظر ؟ 
لا دوهن . 
— واذا هن حدثننا ؟ 
— كوتوا حذرین کل اخذر ۱ . 
۳ من اقوال بوذا : « ما دمنا تقابل البغض بالبغض ۰ فكيف ينهي البنض ؟ » 


اه 


انلامسة : رياضة fall‏ بالعلم والادب » وكثرة النظر الى عواقب 
المور . 

السادسة : القوة على تصريف النفس في طلب العلیات . 

السابعة : لين القول » وطیب الکلام مع کل احد . 

الثامنة : حسن العاشرة مع . الاخوان بایثار احتیارهم على اختيار 
التاسعة : الاعراض عن GH‏ بالكلية » والتوجه الى ادق بالكلية . 
العاشرة : بذل الروح شرقاً الى الحق ۰ ووصولا الى جناب GH‏ 
وزعموا ان البددة ... اعطوهم العلوم » وظهروا لهم في اجناس واشخاص 
ی 4 وام یکونوا بظهر od 1 Oy‏ روت الملوك  ...‏ . 

واهم ما نری » في نص الشهرستاني » يعود الى اثنين : الى حسن 
معاملة الناس بالرحمة والحلم » بالعدل والکلام الحلو » والى الزهد في 
شهوات الدنيا > ولذات العالم » سعياً الى الله » وبلوغاً الى وصاله . 
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)١‏ سأل بوذا احد تلامیذه : هل الله موجود ؟ فاجاب : هل قلت أن الله موجود ؟ 
واضطرب التلميذ » فاسئنتج : اذا الله غير موجود ؟! فاجاب بوذا : وهل قلت 
أن الله غير موجود ؟ 

وكأن بوذا يعني ان الله المطلق لا يقيد بوصف ؛ SY‏ كل وصف محده » أو كأنه 
ينهى عن البحث في الله ء حين تحب البحث عن الحلاص » اللحلاص من الولادة 
والآلم ۱ 


۲( ان البد انسان » لا اله متجسد ؛ وهو أشبه بني > اعا دون إله يوحي اليه . 


cy 


نظرة اهند الى الحياة نظرة تشاوم : واقع الانسان واقع ألم جدده 
التناسخ والبقاء الدنيوي » وكل المشكلة اذا في احلاص من هذا 
الواقع » بالزهد ي كل محسوس » في كل شهرة وهوی » لايقاف 
مجری التناسخ » والعودة الى الله عودة القطرة الى اليم - او استئصال 
شهوة الحياة » وبلوغ اللروانة . 

» العريي فيظهر خاصة في التصوف‎ Sal اثر هذه النظرة في‎ ul 
yas هی ون وی اعتقاد‎ an في ما دعا اليه من زهد في‎ 
اتباعه بوحدة الوجود » وبقدرة النفس — وهي بعد ثي البدن  على‎ 
۱ . والفناء فيه‎ ald العودة الى الله » على‎ 


الثقافة اليونانية 


اليونان بلاد ضبَقة الارجاء » شحيحة الوارد » قليلة السکان . وقد 
كانت ۰ رغم ذلك كله » تربة فريدة اينع فيها الفكر اي ایناع . 
نشر الاسکندر هذا الفکر حيث حل » وابقى الرومان عليه » وتغذ ت 
منه عقول واديان » فاذا به مزدهر ني أكثر ما فتح العرب من امصار. 
سنری في فصل مستقل » كيف تقل هذا الفكر الى العربية » وما 
كان اثره . أما هنا فنقتصر من هذا الفكر على الفاسفة ونعرض من 
هذه الفلسفة » في لحة موجزة کل SEM‏ » اهم ما داخل الفلسفة 
العر بية من قضايا » وكان له فيها من اثر . 

o 
تأثر العرب خاصة بائنین : آفلاطون وارسطو. الآ انهم تأثروا بأفلوطين‎ 
ايضا من حيث لا پدرون » اذ انهم اعتبروا کتاب الائولوجیا ۰ أو‎ 
الربوبية » کتاباً لارسطو . وعلیه نلم" » في هذه اللمحة » بأفلاطون ؛‎ 
. وبارشطو الحقيقي والنحوك‎ 
اعا لسنا نفهم هذین کل الفهم الآ اذا المنا ببعض العضلات الي‎ 
: سبقتها » ومهدت لما » واهمها ثلاث‎ 


۵ 


4,1 معضلة الحركة 

ابنها الاصل : السکون أم الحركة : الثبوت أم الصيرورة ؟ 

قال هرقليطس رما بين ۵4۰ وه۷) بان الصيرورة هي الاصل » 
وجرهر كل شيء » فلا وجود الآ للتغير. 

كل شيء يولد » وكل شيء عوت ۰ فالزوال واقع الكل » ولوت 
أبن Ld‏ : بحیاة النار موت التراب 4 olny‏ المواء موك الثار 3 وحاة 
الاء موت اطواء ... 


لا نستحم في ماء نهر مرتین » وتتعاقب الامواج على مستحم في 
بحر » ولا نطل نفس الشمس مرتین . 

الاضداد تتعاقب » بل الضد يتحول الى ضده : الشاب يشيخ » 
والساهر ينام : والحار يبرد ۰ ولبارد يصبح حارا » والرطب بیبس › 
واليابس يصبح رطباً . 


العالم نسیج اضداد » والصیر ورة تعافب اضداد ‏ وانسجام جوب 


اما فرمائيدس (ما بين ۵۳۰ و 444) فأنكر الصيرورة : لا وجود 
الآ لهذا العالم المحسوس 6 وهو وجود واحد ثابت لا Sky‏ » لا يفسد 
ولا يولد . أما ها محسبه تغيرًا فوهم . وخدعة حواس . قال زينون › 
تلميذ فرمائيدس : لا يستطيع اخيل ان يلحق بسلحفاة تفصله عنها 
مسافة ما > لانه لا يستطيع ان يتحرك . ذاك ان التحرك لا يبلغ غایته 
الأ اذا قطع نصف السافة اليها » ثم نصف النصف ... الى ما لا 
نهاية له من الانصاف . وهو مستحيل . فكل حركة مستحيلة . 


لمن 


: معضلة العرفة‎ — Gt 


معضلة Ball‏ مرتبطة بمعضلة الحركة : ما من علم صصیح ثابت الا 
اذا كان معلوم وعالم ثابتان . 


فهرقلیطس » الذي قال بالصيرورة ۰ انكر العلم » OV‏ العلوم غير 
ثابت » والعالم غير ثابت » وأنكر لذلك مبدأ عدم التناقض ' . 


والعالم - قال بصحة المعرفة العقلية > وعد معرفة الحواس Ly‏ 


وحاول السفسطائي فروطاغورس (484 ~ £58( التوفیق بين هرقلیطس 
وفرمانیدس ۰ بين القول بتحرك کل شيء والقول بوجود الحقيقة . 
فرأى ان « الانسان مقیاس كل ثبيء» » اي ان الحق ما يبدو لنا 
حقاً : الحق شيء نسي يتغير مع الاشخاص OV‏ فافواء 
الواحد يكون Mab‏ لهذا » منعشاً لذاك » وكلا الاحساسين كيح . 
الق شيء صیح der‏ احساسنا بهذا الوجود او ذاك . والحق شيء 
متغيئر تغير الحاس واحسوس . ها من حق سوى هذا الذي نحسه 
الآن » ويستحيل ان تخدع في هذا الاحساس » ولکنه احساس 
Lae‏ عابر . وكل فن" السفسطالي في تبديل احساس سامعه » وي 
اقناعه Gk‏ شيء يريد » وقد حاول استغلال فته هذاء فعلمه 


الناس 3 es)‏ شه وا ۰ 


)١‏ هبدأ عدم التناقض : احد القیضین صميح ولثاني خخطأ ‏ فهذا الكتاب 
مثلا » أبيض اللون أو غير أبيضه . 


oy 


= السياسة‎ dare — WE 

ما السياسة ؟ أوسيلة” > في يد الحاكم ۰ لاشباع أطاع . أم قيادة” 
تبتغى العدالة tl,‏ ؟ 

يزعم السفسطاي تراسهاخعس » ۳ جمهورية افلاطون » ان الحق للقوق 
والعدالة ما هو انفع للاقوی, أو الحاكم . فالسياسة استغلال . وقد 
رأى السفسطائیون في فن" انحطابة ابجع الوسائل لاقناع الناس ۰ والوصول 
الى الحكم . فاختار فروطاغورس BOS‏ اغنياء وراح يعلّمهم فن" 
الاقناع والتفنيد . متقاضياً منهم أغلى الأجور . واقتدى به غورجیاس 
(VA EAL)‏ مداعياً القدرة على اثبات النقيضين » واقناع اي 
انسان بأي رأي . واستعباد الناس عن طریق اللحطابة . وهم راضون . 
وعلی خطی من ذ كرنا سار کثیر ون . 

وقام سقراط (۷۰ — ۳۹۹) یهاجم السفسطائيين : يهاجم اسرافهم 
في تقدیر فن اللحطابة : ویهاجم استغلالهم لتلامیذهم ٠‏ ویهاجم 
نظرتهم الى السياسة . علم سقراط الشبان . دون اي آجر > ارلا 
اصلاحهم ٠‏ داعا الى قمع الفساد . والعمل من اجل العدالة والخير. 
وقد اسعناه افلاطون يقول : « اراني أحد الاثينيين النادرين » الم" 
أكن الوحيد. الذي يزاول فن" السياسة الحقيقية . فيقول للشعب لا 
ما tb‏ ويعجب ۰ بل ما يصلح وينفع. » 

وعلی خطی سقراط سار تلمیذه افلاطون یبحث عن افضل نظام 
سياسي تستقیم معه العدالة , oth Gey‏ . 

بعد هذا التمهيد ؛ ندرس افلاطون وارسطو . دراسة وجيزة » متوقفين 
خاصة على ما يتصل عا ذكرنا من معضلات . 


oA 


* و ۷ 

(VLA - ۶۲۷ ( 

any 

ولد افلاطون في اثينا > من اسرة عريقة في اسب والسياسة » سنة 
۷ ما بين اذار وتموز . 
في العشرين من عمره » سنة ۰۷ التحق بسقراط تلمیذ! cM‏ 
وظل" كذلك حى موت العلم سنة ۰۳۹۹ دون ان بشهد ساعات 
سقراط الاخيرة . 
حلم افلاطون بنظام سيامي امثل » وحاول مرات تطبیقه ي صقلبة » 
فلم ينجح . 
منة ۳۸۷ أنشأ افلاطون مدرسة الاكادعية . وشرع يدرب فيها 
شباناً على البحث » وأتباعاً على تحقیق ارائه السياسية » pled‏ وربى 
ولكنه لم Git‏ شيئاً . 
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تا لیفه 
بعضها رسائل . وجلها حوارات . ونقتصر هنا على اهم ما نقل العرب 
من هذه اسلوارات ٠‏ وهی : 


١‏ فاذن : يروي الحوار ساعات سقراط الاخيرة . وأدلته على 


و3 


خلود النفس . ورأبه في مصيرها . 


۲ — السياسة : وهو ما ندعوه . في عصرنا . باسلمهورتة : EH‏ 
J‏ الدولة العادلة ومضاداتها . 


¥— سوفسطس : سحت 5 الوجود . 3 مساوی السفسطائیین 5 
{ - طياوس : في تكوين العالم ع والاحیاء . 


0 - النواميس : يعود افلاطون » وقد قارب النهاية » الى البحث 
ی السياسة ‏ وتنظيم الدولة : فيعيد بعض ما جاء في الجمهورية . 
ویتخلی عن بعض - عن تحريم الملكية » مثلاً . وشيوعية النساء ‏ 
Shy‏ بأشياء جديدة ٠‏ ثمرة اختبارات جديدة ۰ واكثر مراعاة للواقم . 


oa‏ السيامي ات اتیب السياسي : ودوره بالنسبة الى القانون 


وحن تعرض فلسفة افلاطون . مستندین خاصة الى ما عرف العرب 
من كتبه . 


أ نظرية العرفة - 
ما العلم ؟ 
لا يسم افلاطون بنظرية هراقليطس » الي تنكر ثبوت الاشياء » 
فتنكر العلم . يقول فيه وني اتباعه : «لا يرون شیثاً ثابتاً > بل يرون 
کل" شيء متغیرا متبدلا . ولي الحقيقة ليست الاشياء هي فريسة 
الصيرورة » بل هم انفسهم . يرتمنا الواقع على الاعتقاد بوجود الجميل 
بالذات » والصالح بالذات : والشيء بالذات » لأنه ليس من الصواب 
أن Ss‏ الانسان خلاف ما يراه في وجدانه وني الأشياء » فيتصور 
کل" شىء يسيل » وکل" الاشياء مصابة بداء اسپلان . وعليه اذا 
كان للذات العارفة وللاشياء المعروفة وجود ثابت » فيستحيل علينا 
قبول نظرية الصبرورة المطلقة » (قراطولس : 48 .)45٠١٠‏ 
ولا يسلّم بنظرية فرمانيدس » الي تنكر النغير » وتقول بوجود واحد ؛ 
ثابت » عادة المعرفة الحسبة' Wy‏ » مكتفية بالمعرفة العقلية : كيف 
OS‏ الوجود وحدة" مطلقة » وتبقى معرفة » يبقى عقل" ووجود ؟ 
لا بد لفرمانيدس من التسليم بالثنائية : العقل والوجود . 
ولا سلم بنظرية فروطاغورس » الي نجعل کل معرفة حسية » 
ونسبيةء اذ كيف يبقى Uae‏ وصواب » وتعلم وتعلیم : «ادذا كان 
کل" واحد متا يعتبر bee‏ وصواياً al)‏ الذي يعبر عن احساساته 
وانفعالاته » واذا كان لا يستطيع احد" ان يحكم على انفعال غيره » 
على صواب رأيه أو cathe‏ واذا كان کل واحد لا يعبر برأيه عن 
غير احساساته » واذا كانت الاحساسات جميعها ععيحة ... فلم 


۱ 


يشي فروطاغررس نقسه احکم من الاخرين ن ۰ وجدیرا بان يعلّمهم » 
oly‏ يتقاضى . لقاء ذلك ) اجورًا بامظة ۲ وحن ناذا يجب علينا ان 


تعد انفسنا حالین من العرفة » ولاذا : نصفی ال دروسه ۰ وکل واحلر 
فنا ي على ما شول هو » مقیاس وحرد الاشياء وعدم وجودها ¥« 
(ااطاطس : ۱۱۱ . 


لا يسلم افلاطون بصيرورة كل شيء » ولا یسلم بسکون کل 
شيء . لا بنکر کل" ple‏ مع هراقليطس ۰ ولا ينكر المعرفة الحسية 
.رى افلاطون ان الوجود متحرلك وثابت » وان المعرفة حسية وعقلية » 
وان العرقة العقلية مطلقة لانسبية . فا الوجود المتحرلك والثابت ؟ مما 
طبيعة العلم بها ؟ وكيف يتم" ؟ 

عالم ا لجس وعالم fl‏ : 

الجاهل لا بعلم شيا ٠‏ فوضوع الجهل اللاوجود . 

0 تدرك هذا bie) a an‏ ادا که ظني ‘ oe‏ 
ين الجهل والعلم الثابت > of‏ موضوعه مس بين اللارجود 
والوجود الثابت 

Ll‏ العقل فيدرك الوجود الثابت » فادراكه علم صحيح مطلق » وموضوعه 
وجود” ابت » هو مشل الاشیاء احسوسة المتغيارة . 

إن تد ي آشیاء متعد دة صفة  iS fda‏ > کا لجال » Wee‏ » أو el‏ 1 
alg’ 3 tlw Vi 3‏ الصغة موجودة 3 ذاتها 3 وما تشابهت افراد وح 
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واحد الآ لانها نسخات متعد دة لمثال واحد . فهکذا لكل نوع من 
انواع الوجود احسوس مثال معقول : للبشر مثال . وللجياد مثال . 
الخشب مثال » وللحدید مثال ۰ للداثرة مثال . وللمثلث مثال ... 
المثل ماهیات روحية ثابتة واحسوسات ظلال ها ونسخات . 

انها ظلال . كما ورد ني الكتاب السابع من الجمهورية . في مثل 
الكهف : تصور #عناء ولدوا في كهف . قد اديرت ظهورهم الى 
مدخله »> ووجوههم الى داخله . واضطروا الى الحمود والنظر امامهم 
فقط . وتصور نورا يلج الکهف من مدخله . ويثير جدرانه ٠‏ ثم 
بشرًا آخرین عرّون امام مدخل الكهف حاملين JE‏ بشرية وحيوانية . 
بعضهم يتكلم و بعضهم صامت . فالسجناء لا يرون من انفسهم . 
ومن المارين » سوى ظلال تتراءى على اجدران . ولا بسمعون مسن 
الاصوات سوى اصداء تتجاوب في الكهف . ولا ريب في ان هولاء 
السجناء يعتقدون الظلال بشر! وحيوانات حقيقيين . ويظنون الاصداء 
اصواتاً حقيقية . وافرض الآن ان احد السجناء فك من قيوده . وأخمرج 
الى النور . ان هذا السجين لا يعرف اولاً الاشياء . ويبهره النور . 
ولكن مع الوقت ote‏ النظر الى النور . obey‏ الشمس ۰ ويرى حقائق 
الاشياء » حى اذا عاد الى كهفه احتقر الظلال . وضاق بالظلام . 
وتأويل هذا المشّل »> تي خطوطه الكبرى . هو هذا : الظلال هي 
الكائنات المحسوسة » وامارّة هم cpa‏ او الحقائق الازلية الثابتة . 
والشمس هي مثال احير . اسمى المثل. وأصل كل وجود. وكل معقولية . 
احسوسات ظلال للمثل . وانها نسخات عنها : المثل حاضرة في 
المحسوسات حضور اي مثال في نسخته . حضور الشخص . مثلا . 
في عثال النحات . 


۳ 


والمثل بعد تتفاوت في البساطة والکال» فتتدرج في شبه هرم ‏ وتنتهي 
في الذروة عثال انیر . 
1 هي الل ؟ 

كن اين تقم المثل : أهى KG‏ في ذانها » في عالم del‏ » منفصلة 
عن es‏ > أم هي قائمة في الاشياء ؟ 
اذا طالعنا بعض ما عرف العرب من كنت افلاطون 3 وبنوع ادق 
اذا طالعنا کتب الجمهورية » تبدو لا الل ماهيات قائمة في ذاتها : 
منفصلة عن الاشياء » وتبدو لنا الاشياء احسوسة نسخات ها متغيرة . 
وني الواقع هكذا فهم النظرية ارسطو . تلميذ افلاطون . وتناقل تاريخ 
الفلسفة هذا الفهم الارسطاليبي حى ايامنا هذه » ونقلها عنه مفكرو 
لمرب؛ كا نجد ني الملل والنحل للشهرستاني' . 
على أن بعض sot‏ الفلسفة المعاصرين يرون أن افلاطون عاد عن 
نظريته تلك في كتب لاحقة » ورأى ان SLUM‏ الثابت ليس سوى 
الضفة المشتركة الى براها العقل محققة في الاشياء الكثيرة الصائرة» 
مع ما de‏ من صعوبة في تصور ثابت في صائر : « هذه هي المشكلة 
الى نجد د دوماً السوال عا اذا كان ... الخال » الذي هو دمماً ذاته 
وغير قابل للصيرورة » قادرا ان محفظ ald‏ واحدة ثابتة اذا وضعناه 
5 الاشياء الصائرة . » (فیاشس : 18). 
وحن لا يعنينا هنا الفهم الصحيح لنظرية افلاطون قدر ما يعنينا فهم 
العرب طا 1 وقد فهموها فهم ارسطو طا ۰ ورفضيها كما رفص . 


۸۹-۸۷ انظر التصوص > ص‎ (١ 
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العلم تذکر : 
وانسجاماً مع اتصور الافلاطوني الاول للمثل » وفهم ارسطو 
والعرب » تقضي النظرية بوجود اللفوس البشرية في عالم المثل ٠‏ قبل 
حلرلها في الابدان » وبعلمها تلك الثل علماً ععيحا مطلقاً : علم 
نفس روحية ثاپتة عثل روحية ثابتة . 
على ان التفس نسيت ما عقلت في عالم الثل » اذ حلت في البدن » 
وکل العضلة بي ان تذکر ما نسیت . 
وسبل التذکر ثلاث : 
الاول هى الاحساس : ان بين الثل العقولة واحسوسات شبهاً » شبه 
il‏ ء بظله او الاصل بنسخته » BE‏ رأى الانسان احسوس ذكر 
مثاله العقول . 
والحوار سبیل اخری لتذکر : ان الحقيقة هاجعة فيناء فیجب 
استدراج النفس با حوار الى اکتشاف ما فیها : الى التذکر . السوال 
اشیه شي ء بعمل القابلة الي تساعد على الوضع ۰ وتسرع به . 
والتعليم یقوم بعمل ممائل : انه بوقظ في عقل التعلم ما كان هاجعاً 
ویطلعه عليه » ومن ثم كانت اهمية الفلسفة خاصة واهمية درسها . 
ويرى مؤرخو فلسفة معاصرون أن افلاطون نخلى عن كل هذه 
النظريات في مراحل لاحقة من نضوجه الفكري . 

ب - العام : 
وتظهر نظرية المثل » عفهومها 'لارسطاليسي ٠‏ ني نشأة العالم » فنری 
الصانم bs (Démiurge)‏ الى المثل ويصنم على صورتها ما في 
العالم من عناصر اربعة - الاء والطواء والتراب والنار - » ومن اجسام . 


“2 


اصول الفلسفة - ه 


لهذا العالم نفس كلية نحييه وتحر که » وهي مبدأ النظام فيه والجهال . 
وهلا العالم واحد 6 متناو 3 كروي الشکل 4 دوري الد ركة 4 احسن 
عالم GSE‏ » متکون من غانية افلاك » تدور حول الارض الجامدة ع 
وهي : القمر » والشمس » والزهرة » وعطارد » والمريخ » والشتري » 
وزحل » والکوا کب الثابتة . 

لافلاك العالم نفوس فهي حية » عاقلة . 

والصانع يعرف هذا العالم » ويعنى به . 


ج - النفس البشرية : 
العالم احسوس اجسام ونفس كلية » والانسان جسم ونفس فردية . 
وندرس من امر هذه النفس المسائل التالية : 
۱ - ازلیتها : 
التفس أقدم من البدن » ازلية : ان علمنا تذكر » ولا يكون كذلك 
الآ اذا كان للنفس وجود سابق على وجودها في البدن١‏ . 
Lads — ¥‏ وتناسفها ° 
كانت النفوس البشرية في عالم الکوا کب تتبعها » كما ني عربة > 
لتطل على عالم الثل . وعجزت » ني احدى اولانها ء عن اللحاق 
بنفوس الکوا کب » وبلوغ قبة السماء : ومشاهدة عالم المثل ۰ فهبطت 
من علوها ‏ وحلت ف ابدان بشرية . 
ا( als‏ عرض فلسفة افلاطون كا وردت في المرحلة الاولى من تفكيره 8 وفهمها 
ارسطو والعرب . 


1۹ 


وني نهاية حياتها الارضية الاوی » تعود النفس الى العالم الاخر » 
الصالحة الى السماء تنعم فیها » والشربرة الى احشاء الارض تكفر 
عن اامها . 

بعض نفوس الاشرار قد GA‏ العذاب » وقد تفنى » لكثرة ما 
تمادت في الاثم . اما GL‏ التفوس الشريرة » وکل النفوس الصالحة › 
فتعود » بعد الف سنة » الى اجسام جدیدة ‏ الى تناسخ اول . نختار 
هذه النفوس نوع حياتها الجديدة » ونوع بدنها » فتكون رجلا » او 
امرأة » او حيواناً » وتسلك سبلا من العيش لا تحصی. وقد تختار 
نفس صالحة حياة le‏ »> كا قد تختار شريرة" “Ble‏ سعيدة . ثم 
تشرب کل" هذه التفوس شراباً ينسيها کل ما رأت » وتنام لتستيقظ 
نصف الليل » على صوت صاعقة » وتغور عبر السماء حى تنتهي الى 
ما اختارت من اجسام ارضية . 

ويتكرر التناسخ غذه النفوس الف سنة بعد الف » بعضها يشقى 
وبعضها ينعم» الى ان يتم لها عشرة آ لاف سنة من التناسخ والجهاد . 
وحينئذ تعود جميعها الى عالم الكواكب : وتقوم بمحاولات جديدة 
لتطل على عالم المثل . 

(Sly‏ للنفوس البشرية ادوار : كل عشرة لاف سنة نحاول مشاهدة 
المثل : ان استطاعت عاشت دورة عشرة آ لاف سنة اخرى سعيدة 
في عالم الكواكب » وان عجزت هبطت الى عالم الابدان مدة عشرة 
آ لاف تتجسد وتتناسخ: وتعود في نهايتها الى عالم الكواكب لتقوم 
بمحاولة جديدة ' . 


)١‏ هذه نظرية افلاطون » حسب كتابة الجمهورية » وللفياسوف اراء تختلف 
J‏ کتبه الأخرى . 


۷ 


۳ — صلتها بالبدن : 

ote‏ التفس بالحسد اتحاد عرضی ‏ لا جوهري : یظل کل واحد 
متها مستقا عن الأ لا شارك الا ی بعض افسال » شأنها ی 
ذلك شأن الکاتب مع القلم » والفارس مع ال مواد . والنفس في المسد 
لذلك غريبة: كأنها في قبر او سجن » تشقى وتتألم » وتتوق الى 
الانفلات والعودة . 


: laid 
في الانسان ثلاث نفوس : عاقلة وغضبية وشهوية . مقر العاقلة في‎ 
الشهوية في اسفل‎ Yay ۰ الصدر‎ lel الغضبية في‎ Gay » الدماغ‎ 

الصدر . 

وعثل افلاطون قوى النفس بعربة » جواداها الشهوة والغضب » 
وسائقها العقل . ويستعين العقل بالغضب لكبح الشهوة . 

وقد یتسم افلاطون الشعوب على اساس قوى التفس : فاليونانيون 
بمتازون بالعقل ۰ والشعالیون بالغضب ٠‏ والفینیقیون والمصريون بالشهوة . 
ه ‏ خلودها : 

تفنى النفس الغضبية والشهوية » وتخلد العاقلة . ولأفلاطون على خلود 
النفس عدة براهين وردت في فاذن » والجمهورية » وطهاوس وفدرس. 
واليك اهم هذه البراهين : 


4A 


اولاً : الحياة والوت ضدان يلد احدها التخر : 
کل ما له Wy Le‏ من هذا الضد > ثم oth‏ بدوره » فالصغر 
والنائم ستيقظ » والمستقظ نام ... 

Ce ee aaa a 
. والحال ان الحياة والموت ضدان‎ 
فالأحياء اذا کانوا امواتاً » اي ان النفس تغادر الابدان لتقم في‎ 
ثم تعود الى هذه الحياة . ولو لم يكن للنفوس عودة‎ cle OK 
, وعددها ثابت  لكانت انقرضت الحياة » وعم" اموت‎ — 

(فاذن : ه1ل/ا١ا)‏ 


: علمنا تذ کر » فللفس وجود سابق فلاحق‎ : Lit 
علمنا تذكر » ولا تذکتر دون وجود سابق لنفوسنا . «وان يصح ان‎ 
من‎ Stl نفسنا مجدت قبل ولادتتا » فهي قد خرجت ضرورة" الى‎ 
احشاء الوت ... ولم اذا لا تبقی بعد الوت  ما دامت ستعود حتماً‎ 
. الى الحياة » ؟ وجدت قبل البدن » اذا ستوجد بعده‎ 

(فاذن : 6۲-۱۸ 
ثالثاً : النفس بسيطة فهي خالدة : 
النفس بسيطة › لانها غير محسوسة » dal‏ . واسد مركب » لانه 
عسوس ؛ pia‏ 
والحال ان البسيط غير قابل للفساد > والمركب قابل له . 
فالجسد اذا فاسد » واللفس باقية . 

(Yv—Yeo : (فاذن‎ 
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رابع : تشبه النفس AY‏ » فهي خالدة : 

اللفس تأمر » والجسد یطبع . 

ولا يأمر سوی الائ اتالد . 

فالتفس اذا شيء بافي » خالد . معةل » بسيط » غير قابل 


لفساد . els cob‏ لا daa‏ . ؛ 
(فاذث : ۲۸) 


خامساً : abel‏ ضروري فالنفوس بقاء : 
برد هذا الدلیل في فاذن » وف الجمهورية . 


ففي فاذن بری افلاطون خلود النفس ضرورياً » GY‏ « لو كان الوت 
هلاك الكل وانحلاله » لوجد فيه الاشرار کل" نفعهم » اذ ينجون به 
من أجسادهم ٠‏ ونفوسهم 1 وعروبهم .( 
(فاذن ۵۷) 

وف الجمهورية » Sy‏ افلاطون ضرورة tlm‏ الانسان على alle‏ » 
في الدنیا ام في الاخرة : «ان يكن البار عرضة للفقر والمرض » او 
ما يشبهها ما تحسبه شرورا » فلا بد من ان يوئول هذا ليره » في 
حياته او بعد موته : لا يسع الالحة ان تهمل من يجهد ليصبح بارا » 
الشرير » ألا يحب أن نرى ضد" ذاك؟» 


ساسا : لا شر يفني النفس ۰ فهي خالدة : 
jl‏ يصون الاشیاء . والشر يفسدها , 
رمن الاشیاء ما له شر خاص ان یمه يده . كالرمد للعين . 
والمرض الجسم . والحيك! لاعحاديد . 
شر النفس اللخاص عيربها : الظلم . والشره . والجين . والجهل . 
وهذه العيوب لا تضعنها ۰ ولا تفسدها . ولا تفنيها , الفللم . مثلاً : 
لا بهلك الظالم . والاً لنجی الناس منه . وما کان شرا کبیرا ! 
وهل الظالم بعد اتسعف 9 اقدر ۲ 
واذا كان شر النفس اللخاص لا يفنبها . فلا پننبها شر خارج عنها » 
كفساد البدن . مثلاً . «واذا لم يفن شيئآ شر لا شرّه الخاص » 
لا شر غريب عنه ١‏ فن الواضح ان هذا الشيء باقر Maul‏ ضرورة”» 
by‏ هر باق ابد! فخالد ۷ , 

CVV : (الجمهورية‎ 1 


سابع : النفس ميدأ حركة ۰ فهي خالدة : 

الفس تتحرّك بذاتها . فهي مبدأ حركة . 

والبدأ لم پیب وما لم يبدأ لا يفسد ولا نتهي . 

فالتفس » مبدأ الخركة . لا تفسد : « مبدأ الحركة هو ما حرلك CANS‏ 
وهذا ستحيل فناوه » ويستحيل بدء وجوده . » 


(fo (فدرس‎ 


۷۱ 


= الدولة ۱ 


pad‏ بحثنا في سياسة «الجمهورية » : لان العرب تأثروا بها اکثر 
ما تأثروا بسياسة « النوامیس » . 


ما العدالة ؟ 


عناسبة عيد » اجتمع سقراط ۰ بطل الحوار lero‏ وتلامذة : 
od big‏ في الحديث معهم الى هذا السؤال : ما العدالة ؟ 

وکانت اربعة نحاديد للعدالة . فندها سقراط : 

۵ العدالة هي ان نرد" لكل ذي حق حقه . ورأى سقراط انه لیس 
من العدل » مثا » ان نرد لصديق جن سلاحاً اخخذناه منه , 

؟) العدالة هي نفع الاصدقاءء ومضرة الاعداء » لان الصديق 
يستحق النفع ۰ والعدو الضرر . ورأى سقراط ان الانسان قد یخدع : 
فيصادق الاشرار » وبعادي LAN‏ : فتصبح العدالة نفع الشرير . 
ومضرة الصالح ! ثم ان الاساءة الى الشرير تجعله أسوأ > فلا يجوز 
doll‏ ان بسي ء الى انسان . 

۳ العدالة هي ما فيه نفع الاقوی . اي نفع الحاكم » هي خضوع 
الرعية لقوانين السلطان العائدة الى ضميره . ورأى سقراط ان SIL‏ 
قد يغلط ۰ فيضع قوانين مضرة به . ثم ان الحاكم الصالح لا يبغي 
من وضع القوانين نفعه اتلخاص . بل نفع الرعية » نفع الاضعف لا 
الاقوی : 

5) العدالة قوانین فرضها خوف التظالم : رأى الناس ان مقاساة الظلم 
أسوأ من اقترافه . « هذا بعد ان تظالم الناس ۰ وقاسوا وطأة العدوان » 


YY 


وخبر وا العدالة والظلم كليها ۰ ... رآوا من اللخير ان بتفقوا على الآ 
بتظالوا . ومن هنا نشات القوانین والعاهدات » ودعوا ما قضیی به 
القانون مشروعاً عادلاً . ذاك هو أصل العدالة . وطبیعتها . » فالعدالة 
لدی هذا التحدید رأى سقراط ان يبحث العدالة على نطاق اوسم : 
فتبدو بنوع اوضح » رأى ان ببحث ما العدالة في الدولة قبل ان حدد 
ما العدالة 3 الفرد . 


العدالة في الدولة 


كيف تنشأ الدولة — او المدينة ۰ وما شروط العدالة فیها ؟ 


نشأة الدينة : 

تنشأ المديئة ‏ أو الدولة - لعجز الفرد عن القيام بکل حاجاته » فهذه 
الحاجات تقضى بنوع اسهل وأفضل » اذا ما تعاون الناس . 
وحاجات الانسان نوعان ضرورية و الية . 

فالضرورية كالقوت » والسکن »> واللبس » مما يستلزمه ذاك من 
زراعة » وبناء » وحياكة » وسكافة » ونجارة > وحدادة » وتربية 
مواش ۰ ونجارة . 

وما ستلزم كل ذاك من فنون > من حت ورسم ورقص وكثيل وشعر ) 
ومن طهى وطبابة » وحلاقة .. 


وف 


والطبيعة قد نوعت البات . فاعدات کل فرد لعمل ۰ فاذا ما 
اجتمع الناس ۰ وانصرف کل فرد الى ما لاجله آعد" : GT‏ الانتاج 
اسهل ۰ واوفر > وأجود ۰ 


حاجة المدينة الى dle‏ وحکام : 


على ان الدبنة قد تعجز عن سد کل هذه الاجات عن طریق 
الانتاج . أو التبادل التجاري ؛ فتعمد الى السطو على المدن الاخرى» 
أو تحتاج الى رد" عدوانها » فتنشأ ارب » وتنشأ الحاجة الى حاة 
يتّصفون بالقوة والشجاعة » لكي بغزوا أو يدفعوا الغزاة . ان هولاء 
الماة حطر بعضهم على بعض + وکلتهم على اهل الدينة » فتنقاً 
الحااجة الى رؤساء يتصفون بالعقل والحكمة » فيقررون من تسالم 
المدينة ومن تحارب ۰ ويردعون الحنود عن التقاتل أو الاستبداد بأهل 
المدينة . 


جنود المدينة وحکنامها هم حراس المدينة» فكيف نختارهم > ونر بيهم › 
ولاي قوانين يمخضعون ؟ 

أب تربية الخراس : 

نعتمد » في تربية الحراس » على امرين : 

: الوسیقی‎ - ١ 


يعني افلاطون بالموسيقى الفنون والاداب » الشعر » والمرحيةء 
والموسيقى » والرقص ... 


۷4 


Vi tue‏ نعم الولد الاساطیر الكاذبة : من امثال ما جاء لدی 
هومير وس وهزیود وغیرهها من الشعراء . 

هؤلاء الشعراء صوروا الآلهة في نزاع . ووصفوهم بالشره والشهوة ع 
والبغضاء » وخداع الناس » بینا الله هو صالح . کامل » لا یکذب 
لا بسبيء. وکذاك نسبوا الى الابطال ما نسبوا الى الالمة من شهوة » 


ا 
۳ 


وسر . 

وهوّلاء الشعراء خوفوا الناس » واضعفوا فيهم خحلق الشجاعة » با 
وصفوه من اهوال الموت ¢ واخبار ال جحي ۰ ووضعوه على السنة الابطال 
من المناحات والعويل » كنواح اخيل على فطروقل . ویدخل في هذا 
الباب کل" اغاني النواح . والحان النواح ٠.‏ وآلات الموسيقى النائحة . 
على الحارس ان ينشأ على حب tl‏ » والصدق » والشجاعة . 
فلنسمعه من القصص ما يسمو باتلخلق » ومن الحكايات والموسيقى ما 
ee)‏ الشجاعة والاقدام . 


۲ - الرياضة ابدنية : 

ننشی" الحارس على الطعام البسیط » ولغارین الجسدية العتدلة › 
ونحرم عليه المسكرات والعشيقات » فينمو جسماً سليماً » مستغنياً عن 
الاطباء > ويحدث من التلاوم بين الموسيقى والرياضة البدنية تلاوم 
في الحلق بين الشجاعة والوداعة . 

ب قوانين الحراس : 

في المدينة ثلاث طبقات : الحكام »> والجنود » والعمال. الحكام 
وار هم حراس الدينة » ضكرن لقوانین خحاصة : 


Vo 


۱ الحراس لا ملکون : 

يقدام الشعب احراس ما محتاجون اليه لعيشهم » فیسد علیها ياب 

الطمع والنهب . وعکتنهم من الانصراف الى العناية th‏ العام . 

لا علك الحراس ذهباً . ولا فضة ‏ ولا ارضاً . هذا حرمان للحراس 
كبير ۰ ولكن العدالة تقضي ان يصيب کل طبقة بعض حرمان . 

لتسعد المدينة كلها . 


؟ ‏ اراس رجال ونساء : 

تشارك النساء الرجال في الحراسة » في الحكم والدفاع . واذ! يحب خن 
نفس التربية : الموسيقى والرياضة البدنية . قد يسخر الناس من ظهور 
النساء عاريات على الملاعب ۰ فلا نأبه لسخرية سوف تقضي عليها 
العادة . تستطيع المرأة القيام بكل اعمال الرجل كحارسء وان تكن ني 
كلها اضعف منه : الحراس خير الرجال » والحارسات pot‏ النساء . 


۳ - الحراس لا اسرة لهم 

الأسرة تدفع الحراس الى تأمين العيش لاولادهم . وتخليف المواريث ؛ 
وبالتالي الى الملكية . والاسرة ترغم الحارسات على القيام بالاعباء 
البيتية . وتحول دون اشتراكهن في اعمال الحراسة . واذا تحريم الاسرة 
على الحراس هو ننيجة تحریم الملكية . واشراك النساء في الحراسة . 
وعليه كل الحارسات مشاع لكل احراس: ني اوقات معينة » تعقد 
قرانات بين افضل الحراس وافضل الحارسات » ليكون افضل نسل . 
وتعقد هذه القرانات في حقبات من العمر محد دة . من العشرين الى 
الاربعين للنساء » ومن الثلاثين الى الخامسة واللحمسين للرنجال . 


۷۹ 


من يولد من قرانات في غير الاوقات الفضلی . ومن غير خير 
اراس » لا تبعنى به الدولة . من يولد . وفیه عاهة . بنطرح في محل 
جهول ۰ کی تخلو الدينة من امثاله . 

اما الاولاد الصالحون فتعنى الدولة بتر بيتهم . تجمعهم معا . Shy‏ 
بأمهات ترضعهم 3 دوك ان تعرف ام انها 0 اولاد اراس ابلاد 


الجميع » والكل اهل طم . يتقاسمون اللذة والألم ٠.‏ ويسود بينهم 
الحب والسلام . لا مشاحنات . ولا متاعب اسرة وملك . 


£ — الحكم للفلاسفة 

لا gawd‏ الدولة العادلة الا اذا حكم الفلاسفة . فاجتمع العلم 
والسلطان في واحد . 

يطل" الفیلسوف على عالم المثل » فيرى العدالة في ذاتها » ويرى 
كيف يمحققها ی الدولة . ويتصف الفیلسوف بصفات الرئيس الصالح : 
بحب العلم والصدق » يزهد في اللذة والغنى . مقر LAL‏ و تحد ی 
الوت » یتعلم ولا ینسی ۰ يتحلى بالاتزان والاعتدال فیقرن بين 
الجهال والقوة . 

ولکن كيف نعد للحکم امثال هذا الفیلسوف ؟ 

انا نختار بين اراس افضلهم . اشجعهم » وابعدهم نظرا . واقواهم 
ذاكرة ؛ واقدرهم على العمل » واجملهم ان امكن : « ان اللحطأ الذي 
تقترفه اليوم : والبه يعود ما يلحق الفلسفة من ازدراء » هو ... اقبال 
من لیس tad Sul‏ علق درسها . انه لا جوز ان یقبل \gde‏ ذکاء 
مزیّف بل ذکاء حقيقي صميح . » (۵۳0) . 


۷۷ 


هولاء الختارون قد تلقوا التربية العامة للحراس » كا وصفناها سابقاً 
فارتاضوا جسدیاً » وفنياً . انما يحب هم . عدا ذلك . تربية خحاصة 
بهم : نعلمهم الحساب . وافندسة . والفلك . والموسيقى — ععناها 
الحاضر ‏ ۰ ونعل‌مهم دون اكراه . كا led‏ الاحرار . في العشرين ۰ 
ننقدم على اختيار جديد . فنحتفظ من هؤلاء اراس بأفضلهم . 
من العشرین الى الثلاثين . تعود هذه النخبة الباقية على ما تلت من 
علوم . تتعمّق فيها . في الثلائين . نقوم باختيار ثالث . ونعلم 
الفاسفة الافضلين مدة حمس سنين . من اللحامسة والثلاثين الى انللمسین 
عارس الفلاسفة الادارة والحرب » ليكسبوا الخبرة . ویصلحوا للحكم ۰ 
ف ی يدودر ال LA‏ ی ی دادن اتکی 
لوا الدعوة ‏ فحكموا المدينة مداورة او مشاركة' . همهم العدل » 
لا المجد والشهرة . ان الفيلسوف يؤثر التأمل في مثال انير ۰ والعيش 
في alle‏ المثالي . انما يحب ان يقدم على التضحية . ان يقبل الحكم . 
لان الدولة علّمته فلها عليه حقوق . ولآن خير الدينة العام يقضي 
ان تضحي كل طبقة في سبيل الاخريات . 
— العدالة في الدينة : 


في مدینتنا الثلی تجتمع الفضائل الاساسية : الحكمة . والشجاعة . 
والعفة . والعدالة . الحكمة فضيلة الحكام . والشجاعة فضيلة النود » 
والعنة فضيلة الجميع . اما العدالة فهي ان تقوم كل طبقة في المدينة 
عا اعدتها الطبيعة له ۰ فلا يطمح العامل الى ان يكون جندياً او حا كا » 
ولا يطمح الجندي الى ان يحل عل الفلاسفة . الظلم هو اللحروج 
على نظام المدينة خروج اي طبقة Le‏ اعد تها له طبيعتها . 


. كانت ارستقراطية‎ dele اذا حكم الدولة واحد كانت ملكية : واذا حكمها‎ )١ 


۷۸ 


— العدالة في الفرد : 

والعدالة ني الفرد كالعدالة بي المدينة : في النفس البشرية ثلاث قوى 
تقابلها ثلاث فضائل : العقل وفضیلته الحكمة . والغضب وفضياته 
الشجاعة » والشهوة وفضيلتها العفة . وهذه القوی في الانسان كالطبقات 
ي المدينة » فالعقل کامکنام » والغضب كال منود » والشهوة كالعمال . 
ates‏ تكون العدالة في الفرد ان تلزم كل قوة مكانها ٠‏ وتقوم بوظيفتها › 
ان يستعين العقل بالغضب لاخضاع الشهوة . اما الظلم في الفرد فهو 
خروج قوى الفس على هذا التوازن والنظام ۰ كأن تسطو الشهوة 
والغضب على العقل . 

ومکذا تكون العدالة . في نظر افلاطون » انسجاماً بين lab‏ 
المديئة » وانسجاماً بين قوى التفس ‏ الادی خضع للاسمى ۰ ولا می 
پرشد ويدير . 


رأينا ما العدالة في المدينة > وما العدالة تي الفرد . وتختل هذه العدالة 


فیها » فاذا نحن امام ار بعة انوع من المدن — او الدول لم الغير 
العادلة > وامام أربعة انواع من الاافراد اختلت فیهم العدالة ٠‏ هي : 


۱ - الدولة التيموقراطية والفرد التبموقراطي : 


tbe‏ اراس اختيار الاوقات الفضلى للقرانات فینشاً جيل من الخراس 
احط » اقل" عناية بالموسيقى والرياضة البدنية » ثم جيل ثان اسو 
منه . اميل الى البغض والحرب . 


۷۹ 


وينشأ صراع بين فثتين من اراس : فة صالحة محافظ على دستور 
المدينة العادلة وترغب § الفضيلة » وفثة فاسدة ترغب في الال والملك » 
« وبعد نزاع عنیف » يتفقون على اقتسام الاراضي والببوت . » (04۷) . 
ويطغى في هذه الدولة حب الحرب والدهاء » حب اشجد والغنى ؛ 
والاقبال على اللذات في اللحفاء . فتشحب معالم الدولة الثلی > 
وتخرق قوانينها : ما عاد الحكم للفلاسفة : واصبح الحراس علکون . 
اما الفرد التيموقراطي فيطتى فيه الغضب على العقل » ویوثر الرياضة 
لفكي ان ی ی رنه او 
ولکن العمر بنزع به نحو الطمع . لقد رأی اباه فقیرا » مغمورا , 
محتة را > ومع امه وخد امه يعيبون على هذا الاب زهده وځوله › 
فقرر الا يقتفي خطی ابیه » وان يسلك سبل الطموح ؛ ولعناية 
بالشؤون العامة ۰ والتضال من أجل انجد . 


۲ + الدولة الاوليغارشية » ولفرد ال وليغارشي : 

daly pall حب الغنى في الدولة التیموقراطية » وف حب‎ tt 
. فيصبح جمع الال هم الجميع » وتقدیر الغني فوق کل تقدیر‎ 
وهکذا برقع الغني الى الحكم ۰ بل برقع الأغنى » فشأن الدولة‎ 
. شأن سفينة سلّموا قيادتها لا لامهرهم بقيادة السفن » بل لاغتاهم‎ 
وعيوب هذه الدولة كثيرة : انها تفقد وحدتها »> لانها تتضم الى‎ 
طبقتين ۰ فقراء واغنياء » تتآمر کل منهها على الاخرى . وانها تفقد‎ 


قدرتها على ارب » ان استعانت بالفقراء خشیتهم | کتر من العدو » 
وان استجدت الاغنیاء مخلوا SUL‏ . وان حا قها لا مخدم ALT‏ . 


Aa 


بل aot‏ الال وينفقه . في هذه الدولة غاب العقل ولشجاعة » وحل 
لها شهرة الا » البخل والطمع . 

اما الفرد الاوليغارشي فینشاً هكذا : اخفق ابوه التيموقراطي في حرب ع 
او في طلب ولابة 6 فحا کته الدولة » ونفته او اعدمته » وعسر ماله 
وشرفه . لهذا زهد ابنه ثي الشجاعة والطموح » وجد یبحث عن الال > 
تاجر وربح » وما عاد بقد ر سوی الغتى والاغنیاء : البخل خلف 
عنده الطموح 3 اله Fe)‏ النفقة » وكد س الاموال 6 وهرب من 
كل صراع يكلف مالا . 


۳ - الدولة الديمقراطية » والفرد الديمقراطي : 

يستغل” الاوليغارشيون الدولة » فيكثر الفقراء » وتكبر الموة بين 
الطبقتين . ينظر الفقراء الى انفسهم ۰ فاذا هم غارقون في الديون » 
مدقعون » Oy BE‏ ۰ وينظرون الى حكامهم فاذا هم “yl‏ من الحكمة 
والشجاعة والفضيلة » فتتحرك في الفقراء شهوة الحكم 6 ليستعيدوا ما 
فقدوا » وحلصوا من العار » فيثورون على الاغنياء » يقتلون منهم 
وینفون » ويتولون الحكم . 

عتاز الدولة الدعفراطية بسوء الحكام : لا محکم من حصل العلم » 
وعرف بالحكمة » وکان له ماض شریف ۰ پل يحكم من يعد الشعب 
بتحقیق آماله » واشباع اهوائه . 

وتمتاز الدولة الدعقراطية بالحرية : لا يرغم احد على حرب > ولا 
Ty‏ حکم في مجرم : «ألم OF‏ في ظل حکومة من هذا النوع > 
اناساً حکم علیهم بالاعدام ام اللفي » يظلون رغم ذلك في وطنهم > 


A\ 


ویسرحون بين الناس ؟ يتنزّه احکوم كأن أحد! لا يأبه له او يراه ؛ 
وكأنه بطل غير منظور؟ » (۵۵۸). والناس بعد يسيرون على هواهمء 
بشولون ما بر بدون » و بعملین ما بر بدون > لا بردعهم ele‏ » او قانون . 
ان حکم الدولة الدعةراطية ۱ حکم لذیذ » فوضوي ... » يساوي بين 
التساوي والتفاوت » (2۵۸) . 

اما الفرد الديمقراطي فینشاً هکذا : كان اوليغارشياً یلا » ینفق JU‏ 
في الضروري من الحاجات. ثم عاشر مبذارين» واصنی ال نصاتحهم » 
فأقبل ينفق في سبيل الكالي ۰ ني کل ما هو FU‏ الحياء اصبح » 
في نظره » حاقة » والعفة Le‏ » والاعتدال دناءة » واصبحت الفحة 
شجاعة » ولفوضی حرية » والتهتك ابهة . 

لا نظام في حياته : الوم پسکر ۰ وغدا بصوم ؛ الیوم بعی 
بالسياسة » ويخطب في الناس » وغد قد یصبح جندياً » او تاجرا » 
او طالب فلسفة » وهکذا بقضی ء على ما بقول » حياة لليذة » 
حرة 6 سعيدة . ۱ 


4 — اللولة الاستبدادية » والفرد الستبد : 


الاسراف في الحرية يقود ال الاسراف في العبودية (054). ففي 
فوضی الديمقراطية » ينهض رجل من الشعب يهش الجمیم » ویلاطف 
الجميع » ويعد اعذب الوعود » فیرفعه الشعب الى الحكم » ويرى فيه 
أباً te,‏ 

» هذا الحاكم شعبه علاشاة الضرائب ۰ وتقسيم الاراضي‎ ty 
ويحتاط بحرس من ابنائه . يناوئه المنافسون فينفي منهم ویقتل . ولا‎ 


AY 


Ob‏ ان يجد نفسه بين امرين : اما ان يزول على بد اعدائه ء واما 
ان يكون ذئباً مستبد . وشتار الاستبداد » فیبعد كل ذي کفاءة › 
ويلهي الشعب oy AL‏ انفارجية . وینهب ما تحتاج اليه الحرب من 
مال » ينهب مال افیا کل ۰ ثم مال الشعب نفسه . یبعد القربین 
منه » ویقرب من حرر من العبید . او استأجر من الغرباء » ویقود 
الشعب بالعنف ۰ يجعل منه عبد للعبيد ! 

اما الفرد الستبد فیهی لدیه سلطان العقل » وتطفی شهوة الجنس ۰ 
واذا به ينفق ماله ني الاعیاد . والولائم » وانملاعات . وحاجته الى 
لمال تحمله على السرقة » والخش . لا يردعه قانون » او thc‏ به 
E‏ 

افضل الدول الدولة الارستقراطية . الى محكمها الفلاسفة : واسرأها 
الدولة الاستبدادية . ارق الناس الفلاسفة ٠‏ وأحطهم الستبدون . 


Lil,‏ ما العدالة ؟ 


uly‏ الجمهورية بهذا السوال : ما العدالة ؟ فا العدالة ؟ 

ليست العدالة اتفاقاً Lol‏ مصطنعاً بين افراد اجتمع — هما جاء 
في التحدید الرابع ها - بل هي شيء منبش من طبيعة المجتمع - وطبيعة 
الفرد : طبيعة الجتمع تفترض وجود طبقات متفاونة ۰ وقيام کل طبقة 
بوظيفة » وطبيعة الفرد تفترض قوى متفاوتة . وقيام کل قوة بوظيفة : 
حى يسود العدل » ویندحر الظلم . 

اذا سادت هذه العدالة ‏ حکم الدولة الفلاسفة : وساد في الفرد 
العقل » فکان الکان الأول للحكمة . اما اذا اختل" نظام العدالة ء 


Ay 


فتهمل الحكمة » وسعی الدولة والفرد مدفوعین بأهداف اخری : 
با جد العسكري (التیموقراطیة) ۰ او الال (الاوليغارشية) » او الحرية 
(الدعقراطية) » او القوة (الدکتاتوریة) . 


id 
نظام الدولة العادلة تناسق وانسجام » وي وصف الدول الاخری‎ 1 
. حقائق لا نزال تخبرها في كل جتمع ۰ وکل يوم‎ 
: اما المتبصر في حمهورية افلاطون بری اوهاماً وهذه اهمها‎ 
» الملكية والاسرة امران طبيعيان » فكيف نحرمها على الحراس‎ )١ 
على امنود والحكام > وبيدهم القوة والسلطان ؟‎ 
» فیلسوفاً يحكم المدينة › ومن يوصله الى الحكم‎ Ula هل نجد‎ (Y 
وهل کل" فیلسوف حاکم" صالح ؟‎ 
تطور الاول - من عادلة الى تيموقراطية ۰ الى اوليغارشية » الى‎ )۳ 
. دعفراطية » الى دکتاتورية — تطور غير محتوم‎ 
أو هو‎ » Ge قال افلاطون في نظام دولته العادلة : «انه نظام"‎ 
عحقق ۲ » او سوف يتحقق ... نحقيقه غير مستحيل » وحن لا ندعو‎ 


.)4۹٩( ). مستحیل » وان كنا نسلم بصعوبة التطبيق‎ SI 


\( نحقق عبر التاریخ » أو هو Fae‏ في مکان مجهول . 


Ag 


نصوص 


5 شهاستانى . 
: رأي افلاطون » من كتاب الملل والنحل ااشهرستان 


: من كتاب الجمهورية : 


ه اصل العدالة . 

م نشأة المدينة وضرورة lee‏ . 
ه الحراس . 

ه الحكم للفلاسفة . 

ه النساء جنود وحكام . 


ه شيوعية النساء والاولاد . 


Ae 


رأي افلاطون 


حكى عنه قوم م شاهله ) وتلم al‏ » مثل ارسطوطا لیس وطیاوس 
وثاوفرسطوس + انه قال ' : 

ان للعالم tae‏ مبدعاً أزلياً » Lely‏ بذاته . عالاً aoe‏ معلوماته على 
نعت الاسباب الكليئة . كان في الاوّل ولم يكن في الوجود رمم ولا 
ظل" ولا مثال عند الباري . وریما يعبر عنه بالعنصر واشيولى ... 
ویحکی عنه أنه أدرج الزمان في المبادئ » وهو الدهر » واثبت لكل 
موجود » مشخص في العالم السي ۰ مثالاً موجوداً مشخصاً ني العالم 
العقل » يُسمَّى ذلك المثل الافلاطونية .. » والوجودات في هذا العام 
آثار الوجودات في ذلك العام ... 

قال : ولا كان pall‏ الانساني من ذلك العام أدرك من احسوس 
مثالاً منتزعاً من الادة معقولا يطابق المثال الذي في عالم العقل بكليته . 
ويطابق الوجود الذي ي عالم اس بجرثيته ... 

قال : والعالم عالمان : عالم العقل وفيه المثل العقلية والصور الروحانية » 
وعالم الحس وفيه الاشخاص الحسية والصور الحسمانية ... 

قال : واذا اتفقت العلماء على ان حساً ومحسوساً وعقلاً ومعقولات › 
وشاهدنا باس میم احسوسات» وهي محدودة محصورة بالزمان والمكان» 


1) ثبت هذا النص من کتاب « الملل والنحل » للشهرستاني ( المتوق سنة ۵1۸ ه) 
لترى أحد المفاهيم العربية لفلسفة افلاطون . 


كلم 


فیجب ان يشاهد بالعقل جميع العقولات ‏ وهي غير محدودة وعصورة 
بالزمان والکان » فتکون Wee‏ عقلية ... 

وجاعة الشائین وارسطوطالیس لا الفونه في هذا العنی الكلي » الآ 
آنهم يقولون : هو معنى في العقل » موجود في الذهن ISN‏ » من 
حيث هو كلي . لا وجود له ف انلارج عن الذهن ... وافلاطن 
یقول ذلك العی » الذي اثبته في العقل » يجب أن يكون له شيء 
يطابقه في اللحارج فینطبق عليه ۰ وذلك هو الثال في العقل . وهو 
جوهر » لا عرض ... . وهو متقدم على الاشخاص الجحرثية تقد م 
العقل على الحس ۰ وهو تقدام ذاتي وشي معا 

وتلك المثل مبادئ الوجودات الحسية منها بدأت واليها تعود . ویتفرع 
على ذلك ان اللفوس الانسانية » الى هی متصلة بالابدان اتصال 
تدبير وتصراف كانت هي موجودة تبل oe‏ الابدان » وكان ها نحو 
من انحاء الوجود ... » وخالفه في ذلك تلميذه ارسطوطاليس ۰ ومن 
بعده من اسلیکاء » وقالت ان النفوس حدثت مع حدوث الابدان ... 
obs‏ في راموز" له انه قال : ان النفوس كانت في عالم SM‏ 
مغتبطة مبتهجة بعالها » وما فيه من الروح والبهجة والسرور» فأهبطت 
الى هذا العالم حى تدرك اسلزئیات » وتستقبل ما لیس لا بذاتها » 
بواسطة القوی ا حسية » فسقطت وسقط رياشها في المبوط » واهبطت 
حى بستوي ريشها ۰ وتطیر الى عالمها باجنحة مستفادة من هذا 


العالم : 
)١‏ راموز : hel‏ وعوذج . 


AY 


وحکی ارسطوطالیس ... أن افلاطن كان تلف في حدائشه الى 
اقراطیلوس فکتب عنه ما روى عن هرقليطس أن ox‏ الاشیاء احسوسة 
فاسدة ¢ وان العلم لا حیط بها . ثم اختلف بعده الى سقراط » وکان 
من مذهبه طلب الحدود دون النظر في طبائع احسوسات وغيرها » 
فظن" افلاطن ان ... الحدود ليست للمحسوسات . وانا وضع سقراط 
الحدود مطلقاً » لا باعتبار احسوس وغير المحسوس ء وافلاطن ظن 
ان وضعها pal‏ المحسوسات ۰ فأثيتها Se‏ عامة . 

(الملل والتحل . لاشهرستالي — القاهرة ۰ ght ١444‏ الثاني . 

ص ۲۹۹ - ۳۱) 


اشارة : 

نری من هذا النص أن افلاطون » كا فهمه الشهرستاني . بقول : 
)١‏ عثل قاعة في ذاتها Fe‏ عالم اعلى. وبأن هذا العالم انحسوس 
نسخة عن المثل الروحية الثابتة . 

؟) بوجود النفوس قبل الابدان » في عالم المثل : وبعلمها بالمثل . 


۲ بهبوط النفوس الى عالم الابدان لتبلغ ۰ عن طريق الحواس »> 
کی له أو ٠‏ ونعود ال عالها ۰ 


اصل العدالة 


غا وکون - اصغ الى كلامي ... في طبيعة العدالة وأصلها . يداعي 
الناس ان اقتراف العدوان خير » ومقاساته شر . وان شر مقاساته 


AA 


العدوان وضرره ۰ رأى العاجزون عن الحصول على and‏ وابعاد ضرره 
أن یتفق الناس على الا یتظالوا . ومن هنا نشأت الشرائع والعاهدات . 
وسموا ما alin‏ الشرائع Vole‏ مشروعاً . هذا هو اصل العدالة. وطبيعتها : 
انها وسط بين طرفين » بين افضل GUL‏ » وهو العدوان دون عقاب؛ 
وبين اسو! الشرور . وهو مقاساة العدوان والعجز عن الثأر . فالعدالة 
اذا ليست مرغوبة على انها خير ني ذاتها » بل كوسيلة العاجز عن 
اقتراف العدوان . والقادر على العدوان لن يوافق على الامتناع عن 
اقترافه ومقاساته » وال كان yt‏ . هذه هی » سقراط . طبيعة العدالة 
واصلها » في عرف الرأي العام . ۱ 

(الجمهورية : الكتاب الثاني . عدد ۳۵۹-۳۵۸) 


نشأة المدينة وضرورة الاجقاع 
سقراط - أرى ان المدينة ۱ تنشأ لعجز الفرد عن الاكتفاء بنفسه في 
سد" شتی حاجاته . أترى سبباً oT‏ لنشأة مدينة ؟ 
آدعنتوس - كلا . 
سقراط - فهکذا يستعين انسان بانسان لعمل ما . وبثان لعمل 
آخر . فيجتمع في مکان واحد . للقيام پشتی الحاجات : عدد 
جم من الشرکاء والتعاونین » ونطاق على ذلك اجتمع اسم مدينة . 
أليس كذلك ؟ 


أو ت دوك ربا. 


. المديئة والدولة واحد . في مفهوم افلاطون . لأن مدناً كثيرة . في عصره‎ )١ 
. كانت دولا‎ 


۸۹ 


س - ويم الأخذ والعطاء » وکل" يعتقد أن التبادل عائد" الى تفحه 
elt‏ . 

أد - أجل . 

س ¬ لنتصور » اذا ما اسس مديئة : انها : ما ببدوء حاجاتتا ۔ 
si‏ ع دون نزاع . 

س - اول هذه الحاجات YA‏ القوت » قوام وجودنا وحباتنا - 
al‏ — دون شك . 

س - Shy‏ حاجاتنا السکن » وثالثها املبس ولواحقه . 

أى - أجل . 

س - ولكن انظر' ! كيف يسع مدينة سد" كل هذه الحاجات ب 
الا حتاج في ذلك الى زارع » وبتاء » وحائك » وال سكاف SF,‏ 
آخرین للقيام حاجات الجسد ؟ 


أه - بلى . 
س — فاصغر مدينة اذا تتألف من اربعة اشخاص أو خمسة . 
| هكذا سدو. 


س - ولکن ما ترى ؟ أيقوم کل واحد بعمله من أجل کل الیاعة.. . 
آم یتولی کل" واحد سد کل" حاءجاته ؟ 

ا التعاون » يا سقراط » اسهل من الاستقلال بالعمل . 

س - ما تری » وزوش » أقرب الى الصواب ! ... 

الطبيعة ما ساوت بيننا » بل حبتنا بهبات متنوعة » يصلح کل" واحد 
لعمل . الا تری ما أقول ؟ 


اس س سی dl,‏ عا أفضل « أحين غارس مهنة واحدة أم مهنا 
متعد دخ ۲ 

س -- ... وعليه فالعامل ينتج انتاجاً اکثر » وأجود ‏ واسهل » 
حين يتفرغ لعمل واحد يتناسب وهباته الخاصة » وینفق من أجله 
الوقت ISI‏ 

أى ‏ هذا قول حق . 

س ‏ وحتاج اذا الى اكثر من اربعة مواطنين لسد ما ذکرنا من 
حاجات . فالحارث لن يصنع ale‏ » اذا اراده Be‏ صالحاً » ولا 
معوله . ولا سائر آلات الزراعة . والبناء لن يصنع آلاته التعد دة . 
وهكذا شأن الائك والسكاف . أليس كذلك ؟ 

أده انت تنطق بالق . 

س ‏ وهكذا يزداد عدد السكان في مدينتنا الصغيرة » اذا ما حوت 
تجارين . وحد ادين » وعمالاً كثير ين آخخرين . 

أد ب دوك شك . 

س ‏ ولن يزداد العدد زيادة" كثيرة » اذا ما اضفنا الى السابقين 
ale,‏ الواشی » فيكون للزارع ole‏ للحراثة » ولبناء دواب للنقل > 
واسکتاف “syle‏ وأصواف . 

of‏ - ولکنها لن تبقى مدينة صغيرة : اذا ما ضمت کل هولاء 
الاشخاص ‘ 


4\ 


اس — ویکاد يستحيل بعد “ls‏ مدينة » في اي موق كان » دون 
ان نفتفر الى اي استبراد . 

. اجل هذا مستحیل‎ _ i 

س = وبا تفتفر مدینتنا الى اشخاص آخرین محملون الیها من 
1 مس هى نفتقر . 

ابناء المدينة الاخرى ٠‏ ألا بعودون فارغي الأيدي ؟ 

آد _ هذا ما أرى . 

س - فعلی مدينتنا الا يقتصر انتاجها على ما يكفي استهلاکها > 
بل بتعد اها الى ما تقد مه بدل ما تستورد . 

. ضروري‎ Wa — al 

س — وعلیه حتاج مدینتنا الى عدد آکبر من اللحرّاث والصناع . 


آد _ أجل . 

س - وال عملاء یقومون باستیراد السلع الختلفة » وتصدیرها . أليس 
هو لا ء هم التجار ؟ 

أد بت پلی , 


س - ...واذا كانت التجارة بحرية » احتجنا الى ملاحين كثيرين ' 
حاذقين . 
أد - أجل الى ملاحين كثيرين 


۹۲ 


س - ولکن كيف يتبادل الناس منتوجاتهم ؟ ألم نوسس المدينة 
ونجمعهم من اجل ذلك ؟ 

. ذلك بالبيع والشراء . هذا واضح‎ ۳ af 

س — وهذا حتاج الى سوق ونقود ... 

. أجل‎ — ol 

س - ... وهناك نوع آخر من الناس تاج اليهم : ليست طولاء 
قوی عقلية تلهم لصاف الباقين » ولکن لهم من قوی البدن ما 
عکنهم من الاعمال الشاقة ۰ فیبیمون قواهم code‏ ويدعون ثمنها 
Mel‏ » وبدعون هم أجراء . آلیس کذاك ؟ 

أد ب پلی . 

س ‏ وپهولاء الأجراء تكتمل المدينة . 

. هذا ما أرى‎ — of 

س ‏ ... بعض الناس لا يكتفون بما وصفنا » بل يرومون اقتناء 
اسرة وموائد » وكل انواع الرياش ۰ ويكثرون من ال كل الشهية ء 
والطيوب » والحظايا » والجلوى . 

فلا نقتصر اذا على ما تقدمنا وحسبناه ضرورياً من مسكن وملبس 
وحذاء » بل حتاج الى الرسم والتطريز . وال الذهب والعاج وکل متاع 
مین . أليس كذلك ؟ 

غلوكون - بلى . 

س - وبالتالي نضطر الى توسيع المدينة ... > وال حشدها بجاعات 
غير ضرورية لقيام المدن » كالصيادين » وارباب الفنون النقلية من 


۳ 


تين ورسامین . وكالشعراء والمئلین ولراقصین وهواة السرح »> 
وكصانعي السلع على انواعها واحصها حلی النساء . 

ونحتاج الى عدد اضخم من العمال > من المربين والراضع والوصیفات ع 
ومن الحلاقين والطهاة .. 

غل بد من کل هولاء . 

س - واذا ما عشنا هذا النوع من الترف » الا نصبح احوج الى 


الاطاء ؟ 
eer‏ المدينة ألا تضيق سکانها عندئذ . وتعجز عن عيالتهم ؟ 
غ — هذا حیح . 


س أولا نضطر عندئذ الى السطو على املاك جیراننا لنجد الراعي 
الكافية والحقول ؟ وجیراننا الا یضطرون قبلنا اذا ما ارادوا الحصول على 
الكإلي » الى معاملتنا بالمثل » والانقياد الى شهوة الملك الحارفة © 

ye‏ — آو ارت يا غلوكون . آم ماذا ؟ 

2 _ تارب 3 

س - ... وعليه تحتاج الى زيادة حجم الدينة زيادة" تولف جيشاً 
TL‏ حول ویصول للذود عن ارزاقنا » وصد غارات الغزاة . 

غ - ولم الجيش ؟ ألا يكفي اهالي الدينة لذاك ؟ 

س - كلا . ألا تذکر ما اتفقنا عليه » حين Cael‏ المدينة » من انه 
ستحيل على الفرد الواحد اتقان مهن متعددة ؟ 


۹ 


ی ی 
س ‏ وما قولك ني ارب ؟ أليست فتاً قائماً بذاته ؟ 


xsi 32‏ بلى . دون شك . 
(الجمهورية : الكتاب الثاني 6 ote‏ ۲-۰۳۹۹ ۳۷) 


الحراس 
سقراط .- لا علك حارس" ملكا خاصاً » عدا الاشياء الضرورية 
لعيشه . لا علك مسکناً خاصاً به أو Bye‏ ولقاء ما يقوم به من حراسة 
بلقي من المواطئين الطعام الضروري محارب Ute ble ٤‏ . يتناول ا حراس 
طعامهم على مائدة واحدة ۰ و بعیشون ۳۳ کجنود 2 جربا . 
ومن الاثم ان یدتتسوا الذهب الاي بالذهب الفاني » لأن جرائم 
كثيرة قد اقترفت من اجل ذهب العامة ... 
فعلی اراس » دون باقي السکان » تحظر التعاطى بالذهب ومسه » 
أو دنحول مسكن ويه » أو جلف او الشرب با کواب فضية وذهبية 
وهكذا ينجون هم وتنجو بهم المدينة . 
اما اذا ملك اراس ارضاً أو نت أو فضة > فانهم يصير ول فلاحين » 
وملا کین » وتتقلب صلاتهم بالمواطنين من حالف الى عداء » وتباغض » 


وتامر .. 
(الجمهورية : الکتاب الثالث » 8۱۷-4۱ 


الحكم للفلاسفة 

سقراط — تغییر واحد يبدل الدن القائمة . وهذا التغییر لیس قلیل 
القدر . سهلا ؛ ولکنه 
غلوکون — ly‏ هو ؟ 
ولو LF‏ كلامي بموجة من الحزء والعار . أصغ الى ما أقول . 
غ - قل . 
س — لن تنتهي آلام الدن ء ايها العزيز غلوكون » ولا آلام النوع 
الانساني » ولن تتحفق مدينة وصفناها » ما لم يملك الفلاسفة » أو 
يتفلسف اللوك » ما لم يجتمع في واحد السلطان والفلسفة ! ... 

(الجمهورية 2 الکتاب ائ عامس » (VP‏ 
وما دام da. all‏ هم المادرون على معرقة الثابت 4 ۳ العاجز ون عن 
معرفته يهيمون في بيداء التعد د والتخبر » وليسوا فلاسفة » فأيها نوليه 
حكم الدينة ؟ 
غ - ما عسی يكون gle‏ الحكيم ؟ 
س - آلا نسم حراسة المدينة الى القادرين على رعاية قوانینها 
وموسساتها ؟ 
غ هذا هو الصواب . 
س - واذا كان لدینا ای وبصير » فهل نتردد ني ايها أصلح 
طراسة اي شيء ؟ 
غ س کیف تتردد ؟ 


ay 


س — وهل تری فرقاً بين OLE‏ وبين من حرموا معرفة الاشیاء في ذاتها 
الرسامین في ما يصورون » تفرساً دقيقاً عکنهم من العودة اليه في ما 
یستون هنا من نواميس SEL‏ والعدالة والخير » ان احتاجوا الى سشها » 
أو يمكلنهم من الحفاظ على هذه النوامیس » ان كانت هی موجودة ؟ 
غ - وزوش » ليس بينهم والعمیان كبير فرق ! 
س - آونوثرهم حراساً على من یعرفون طبيعة کل شيء » ولا 
یقصرون عنهم خبرة أو فضلا ؟ 
غ ‏ من BILL‏ ان نورهم ! ... 
س علينا الآن أن نحد د ما هو طبیعی للفلاسفة ... 
ALi,‏ اول ان ارباب الفطرة الفلسفية هاتمون Cul‏ بالمعرفة » يما 
se‏ لهم الحقيقة الازلية ء» المستعصية على عوادي الكون والفساد . 
غ لنسلم ۱ 
س — وانهم هانمون بكل معرفة » بکل فروع العرفة من صغير وكبير » 
cil — 2‏ على حق . 
س - ولان ألا تری ضرورياً ان یتصف هؤلاء الفلاسفة بصفة 
اخيرى ؟ 
= ما هى ؟ 

a 0 ۷ 3 -‏ 8 
للحقيقة ... أو تستطیع فطرة واحدة ان تعشق الحكمة والکذب معا ؟ 

av 

اصول الفلسفة — ۷ 


غ لا عکن ذلك . 

س ‏ على من عشق الحكمة » منذ صباه » ان يتوق بكل قواه الى 
غ - أجل ! ... 

س - ومتى حول الانسان JS‏ رغباته الى العلوم على انواعها » أقبل 
على لذات النفس » وزهد في لذات الحسد ... 

غ ‏ هذا ضروري جدا. 

س - ممثل هذا الانسان عفيف » زاهد کل الزهد ني Gal‏ » أبعد 
اهل الدنيا عن السعي وراء الثروة » وما يرافقها من بذخ . 

غ حقاً... 

أبعد شيء عن نفس تواقة الى معرفة الامور الاهية والبشرية معرفة“ 
جامعة شاملة . 

غ هذا عين الصواب . 

س — آوتظن أن Gust‏ سامي التفكير » متبصيرًا ابد في كل 
موجود » يعلى شأناً كبيرًا على حياتنا الحاضة ؟ 

غ - هذا غير ممكن . 

س - فهذا الانسان اذ! لا يهاب الموت . 

غ - لا يهابه ابد . 

Us Gtr od deb س — فالفطرة الفلسفية الحقيقية‎ 


4A 


س - أو يسع انساناً متزناً » حرا من الطمع والصغارة والعجرفة Ctl‏ 
أن يكون غير ألؤف ¢ ظالاً ؟ 

غ - لا يسعه . 

س - ... ولا اخالك تغفل عن هذا ايضاً . 

غ - عن اي Pet‏ 

س — أبسهولة یتعلم الفیلسوف ol‏ بصعوبة ؟ أو يحب عامل" عمله 
حباً جما » إن" كان يلاي تعبا مضنا ونجاحاً ضثیلا ؟ 

غ ‏ كلا » ذلك مستحيل . 

س - واذا كان عاجرا عن حفظ ما يتعلّم » حليف النسيان » ألا 
تفرغ جعبته من العرفة ؟ 

. 8 

س ‏ ... فلا ندرجن حلیف النسیان في عداد النفوس الفلسفية » 
فعلی مثل هذه النفوس ان تكون قوية الذاكرة . 

غ س دون ریب . 

س - أوترى أن الحقيقة والاعتدال حلیفان أم CY‏ 

غ ها حليفان . 

س - فنطلب اذا من الفیلسوف ؛ عدا ما ذکرنا من صفات» عقلا 
مطبوعاً على الاعتدال والاناقة ... 

غ س حستاً. 

س - أو لا ترى “oh‏ صفات عد"دناها هي معاسكة » ضرورية” 
لنفس محتاجة الى معرفة الوجود معرفة تامة ؟ 


44 


غ - انها ضرورية جدا . 

س - آوتجد اي عيب في مهنة لا يستطيع ان یتعاطاها سوی من 
حبته الطبيعة پالذا کرة » وسهولة التعلم ۰ وكير اللفس ‏ ولاناقة › 
وحب الفيقة ‏ والعدالة » والشجاعة . والعفة ؟ 

غ - من عساه يجد عيباً في مثل هذه الهنة ؟ 


س ‏ أولا نعهد كم المدينة الى اشخاص اتصنوا عثل هذه 
الصفات : وأنضجتهم السن والثقافة ؟ 
(الجمهورية : الکتاب السادس ‏ اعداد 4۸4--4۸۷) 


النساء جنوك وحکام 
سقراط — بعلما حد دنا دور الرحال : نشرع في محدید دور اللساء ... 
وقد جعلنا من الرجال نوعاً من حراس قطيع ... 
أفتشاطر اناث الکلاب ذکورها في حراسة القطیع ۰ وني الصید » 
وفي ساثر الاعمال » آم هي تازم آما کنها » تلد الاجربة وترستي» عاجزة" 
عن اي عمل آآخر ۰ تاركة للذکور العمل والقیام بكل اعباء القطيع ؟ 
غلوكون ‏ نريد ان تشاطر الاناث الذکور في كل cet‏ انما 
تعاملها في ما نطلب منها معاملة الأضعف © ونعامل ذكورها معاملة 
الاقوی . 
س - وهل نکلف حزوانين عملاً واحد ما لم یتلقیا نفس الغذاء ) 
ویترپیا نفس التر Fay‏ 
غ - كاد . 


۱۰ 


س ‏ فان نكف الساء ما نكلف به الرجال » يحب اعدادهن 
کالرجال . 

غ - يجب . 

س - وقد علّمنا الرجال الموسيقى » ودربناهم على الرياضة البدنية . 
غ - أجل . 

س - فلندرب النساء على هذين الفنین » وعلى الحرب » ولنطالبهن 
بنفس الاعمال . 

غ - هذا ما ينتج عا قلت . 

س ‏ على اتا » اذا شئنا الانتقال من الكلام الى التطبيق » بدا 
الكثير ما قلنا منافياً للعادة » مدعاة” للسخرية . 

32 — دون رلب . 

س - واي هذه الامور أبعث على السخرية ؟ أليس ظهور النساء 
عاریات على الملاعب يتدربن مع لرجال » ble‏ وطاعنات في السن ؟ 
غ ‏ وزوش ! ان هذا يدعو الى السخرية » ني وضعنا SEV‏ 
القائم . 

س ...لا شین تهكم الساخرين » وتنکرهم هذه البيدع بي 
تمارين البدن » والوسیقی » وحمل السلاح » ورکوب اليل . 

Gil — 2‏ على حق . 

س ‏ ... الى عهد غير بعيد . كان اليونانيون يرون في عري الرجال 
عيباً وسبب هزء ...ا اثبت الاختبار أن التعر ي» اثناء هذه التّارين» 
افضل من اللباس » ما عاد العقل يرى في العري عيبا » بل يراه أفضل. 
الاحمق من يسخر بغير tll‏ » ويهزأ بغير الجنون والفساد ! ... 


٠١١١ 


غ ل هذا عين الصواب . 

س ‏ ۰ اذا بدا لنا فرق بين الجنسين في القدرة على مارسة صناعة 
أو وظيفة » آنطنا بكل جنس ما هو عليه اقدر . اما اذا انحصر الفرق 
في شوون النسل ولولادة » فلن نسلم بفرق بينها في موضوع MEA‏ 
بل نظل نعتقد بقدرة الحراس وزوجاتهم على القيام بنفس الاعمال . 
غ - ولن نكون على Yar‏ 

س - ...ما من عمل متعلّق بادارة الدنية at‏ بالرأة کامرأق 
أو بالرجل کرجل » وکنها مواهب طبيعية بستوي YS‏ الجنسان › 
وقي جبلة المرأة ما عکنها من القیام JS‏ اعمال الرجل & وان تكن ني 
كلها آضعت منه . 

غ ‏ هذا هو الصواب . 

س - أنحصر الاعال كلها بالیجل دون الرأة ؟ 

& - وكيف نفعل ذلك ؟ 

عاجزات . 

غ - أجل . 

س - أفلا يكون بعضهن مئهلات للرياضة والحرب » وبعضهن غير 
موئهلات ؟ 

غ ‏ هذا ما اعتقد . 

س ‏ أفليس” بعض النساء يحبين الحكمة »> وبعضهن يكرهنها ؟ 
وبعضهن قادرات على الغضب دون بعض ؟ 


٠١ 


غ - بلى . 

س - بعض النساء اذا صالحات للحراسة دون بعض . أوما اخترنا 
للحراسة الرجال الصا حين ؟ 

غ - بلی . 

س - فا من فرق طبيعي اذ بين الرجل والمرأة في القدرة على حراسة 
المديئة » وان تفاوتا في هذه القدرة . 

غ - لا فرق . 

س - فعلینا ان نختار محاربات كحاربينا يعيشون معا » ويحرسون 
المدبنة » ما دامت القدرة موجودة » والطبائع متشابهة . 

غ - دون ريب . 

س - آولا نکلّث الطبائع الواحدة اعمالاً واحدة ؟ 

hee 

س - ها قد عدنا الى حيث ابتدأنا» وسلمنا ail‏ طبيعي لنساء حراسنا 
ان عارسن مثلهم الوسیقی والرياضة . 

غ س دون ریب . 

س - ... آلیس" اراس أفضل الواطنین ؟ 

غ انضل منهم بكثير . 

س — والحارسات ألسن” افضل النساء ؟ 

غ - هن افضل . 

س - وهل من شيء افضل للمدينة من ان بحرسها خير الرجال وخير 
النساء ؟ 


غ کلا . 

س - وهلا حصل على هذه النتيجة باستعالنا الرياضة والموسيقى؟ ... 
غ - بلى . 

س .- وهکذا تتعری نسا# حراسنا » فبرد الفضيلة يقوم مقام 
الثياب . ویشاطرن الرجال الحرب » وکل ما يتصل مراسة المدينة » 
ویتفرغن" من کل الاعمال الأخرى . على اننا خصهن بأحف الواجبات 
نظرا لضعفهن الجنسي . اما الذي يهزأ بالنساء العاریات ... فلا يدري 
ما يفعل » لأنه من حقنا Tela‏ القول بان النافع جيل . والضار وحده 
ede‏ 


غ - انت على حق . 
(الجمهورية : الکتاب انامس . اعداد 45۷-۱) 


سقراط — وم قانون el‏ ; 

غلوكون - ما هو ؟ 

س — نساء جنودنا مشاع لا ستقل احدهم پلحداهن . والاولاد 
کذلك مشاع لا يعرف والد only‏ » ولا ولد والده ... فاختر النساء 
ها اعترت الرجال متشابهین قدر الطاقة في الطبائع . ويعيش هولاء 
معأ > وبا کلون معا لا ختص احدهم لك » ولا يفترقون ... 
ولنشجم قران افضل الرجال بأفضل النساء » لا OLE‏ اسول ابلنسین . 
‘ee‏ بتر بية اولاد الاولین دون الاخرین ... 


۱۰ 


lide‏ ان نولم الولائم . ونزف العرائس » نقد م الذبائح » وننشد قصائد 
الشعراء المنظومة لهذه الناسبة ... 

وحين يولد الاولاد نكل الى موظفين ‏ رجالاً ونساء — امر العناية 
بهم ... ويهم هوّلاء الوظفون بغذاه الاولاد » فيأتون بأمهاتهم ليرضعنهم 
من اثدائهن الملأى ۰ متخذین كل الاحتياطات لكي لا تعرف أم' 
اينها ... 

غ - انك تسهل على نساء حراسنا ولادة الاطفال . 

س — هذا ما يحبا ... ولتكن هذه الولادة ي شرخ الصبا . 

غ - نم . 

س - أو لا توافقني ان شرخ الصبا هو سن العشرين للإناث واثلائین 
للذكور ؟ 

اس — تلد المرأة من العشر ین ال الار بعین : وبسل الرجل ... من 
الثلاثين الى اللحامسة والحمسين . 

غ - لا شك ني ان هذا افضل عر للجنسين جسد" وعقلاً . 


سس س vee‏ وهكذا تتحفق شوعية اللساء os,‏ بسن حراس المدينة . 
(اسلمهورية : الکتاب الخامس » اعداد لاه14١45)‏ 


ارت طو 


)۲۲۲ VAG) 


تر 422 


في اسطاغيرا » على الشاطی Sl‏ من بحر اجه » ولد ارسطو » 
« استاذ من يعلمون » (داني) . 

كان ابوه یقوماعوس Cade‏ امتناس الثاني جد الاسکندر . 

سنة ۳۹۷ » قدم ارسطو اثينا » foray‏ الا کادعية تلمیذ | لافلاطون . 
وظل” TN)‏ كبر ونضج » حى موت ا 

سنة ۳۶۳ ۰ oles‏ فیلیب GLI‏ ¢ ملك مُقدونية » ails’,‏ تثشيف 
الاسکندر . عق عنى ارسطو بتلمیذه » فهذ به ig‏ اثينياً Ue‏ » وغذ ی 
ف a‏ وما طال الوقت حنی تسم الاسکندر مقالید 
الحكم » ثم قام بحملته على الشرق . 

ا غادر ارسطو البلاط المقدوني » وائی ta‏ . وني اثينا » سنة 
۲۳۵ انشا مدرسة اللوقبون (Lycée)‏ » وحهزها بالکاتب والتاحف 6 
وشرع pale‏ فلسفته الجديدة . كان عشي اثناء ألقائه الدروس ؛ فدعي 
تلامذته بالشائن . 


بعد موت الاسکندن Ba‏ ۷۴ اضطهد الحزب المقدوني . واتهم 
ارسطو بالزندقة . ففر الى خلقیس» وفيها مات على اثر مرض بالعدة . 


تا ais‏ 
عرف العرب جل تاليف ارسطو العلمية : واليك اهم ما نعرف منها : 


: jell - ١ 
3 جموعة تأليف هی : القولات ۱ ۵ والعبارة ' » والقياس * » والبرهان ؛‎ 
.  تاطلاغلاو‎ . ° Jub, 


۲ — الطبيعيات : 


اهم تا ليف ارسطو فیها : السیاع الطبیعی » والسماء ۲ » والكون والفساد» 
والآثار العلوية . ولنفس » والطبيعيات الصغرى (جموعة کتب صغيرة) ؛ 


: #مولات في قضية . وهی عشر‎ OS القولات معان كلية عکن ان‎ ١ 
» والزمان » والوضع والملك‎ ٠ الجرهر . والكمية . والكيفية . والاضافة » والمكان‎ 
. والفعل . والاتفعال‎ 

؟) العبارة او القضية هي تركيب محمول مع موضوع . مثل : النفس خالدة . 
۳ القياس مقدمتان وننيجة مثل : کل اسان مائت ؛ وزيد انسان . فزيد 
مائت . وللقياس اشكال مختلفة . 

؟) البرهان قياس يقيتى المقدمات : يقينى النئيجة . 

ه) الجدل قباس jus‏ القدمات . تمل الننيجة . 

5) الغالطة أو السفسطة قياس فاسد , 

۷ زید بعض فصول الى هذا الکتاب فأصبح : عند العرب » السماء والعالم . 


۱۸ 


۳ - ما بعد الطبيعة او الفلسفة الأول : 

کتاب 3 أربع عشرة lie‏ مرتبة حسب حروف الا das‏ اليونانية . 
المقالة الثانية منه — الالف الصغری — منحولة » ومثلها » على الارجح » 
الثانية عشرة . الكتاب مفکنك وضع في اوقات ختلفة» وي اغراض متباينة. 


4 في الاخلاق : 
الاخلاق الى نيقوماخوس . ونيقوماخوس بن ارسطو . 


ه - في السياسة : 


wks”‏ السياسة سب كتاب النظم الدستورية 4 وليس لدينا dna‏ سوی 


دستور ائثينا . 


۷ — ائولوجیا ارسطو : 

هذا کتاب منحول صتفه مولف يوناني مجهول » ثم تقل . الى السريانية 
فالعر بية » ولا نعرف سوی النص العربي . 

في هذا الکتاب حلیط من افلاطون وارسطو وافلوطین (۲۰6 - ۲۷۰)» 
وقد حسبه العرب لارسطو فأدی بهم ذلك الى نسبة نظریات افلوطينية 
الى ارسطو » والى التأثر بها » واهمها اثنتان : نظرية فيض العالم عن 
الله » ونظرية الاشراق او قدرة النفس البشرية » وهی بعد في CON‏ 
على مشاهدة الله . ۱ 


And فا‎ 


يقسم ارسطو العلوم قسمين : نظرية وعلية . 

العلوم النظرية ثلائة : الرياضيات » والطبیعیات » والالحيات او ما 
بعد الطبيعة . ولم يؤلف ارسطو في الریاضیات . 

والعلوم العملية ثلاثة Lal‏ : الاخلاق » وتدبير المازل » ولسپاسة : 
الاخلاق تعنى بالانسان من حيث هو فرد : وتدبیر المنزل یعی به 
من حيث هو في اسرة » والسياسة تعنى به من حيث هو في جاعة . 
بقی النطق واتلطابة والشعر : ما عد ارسطو النطق Gale‏ بل AT‏ 
للعلوم ومقدمة . وکتاب الخطابة پر بطه طورا بالمنطق » وآحر بالسياسة . 
اما كتاب الشعر فیمکن عده علماً خحاصاً . 

ندرس عند ارسطو ما كان له في الفلسفة العربية اثر > واهمه يعود 
الى المسائل التالية : 


الحركة 

» من اهم المعضلات الي تعرض فا ارسطو » فا طبيعتها‎ SA 
وما علتها » وما زمانها ؟‎ 

طبيعة الحركة : 

انكر هرقليطس کل" وجود ثابت : الحركة جوهر الاشياء . 

انكر الایلیون — فرمانيدس وزينون ‏ کل حركة : الوجود ساكن 


ثايت . 


وحاول افلاطون Ol‏ يلاثم بين المذهبين » فقال بعالین : احدها 
متحرلك هو عالم اس » والاخر ثابت » هو pile‏ المثل . 

اما ارسطو فخالف کل سابقیه هولاء : 

انكر على هرقلیطس ان تکون الحركة جوهر الاشیاء : لا حركة 
دون شي ء ثابت تتوالى عليه الصفات » وبحدث فيه التغير . 

چم وانکر على الایلین ان يكون الوجود BU‏ : ان سلمنا بهذا 
كت ”بنا اس والعقل معا . 

— وانکر على افلاطون وجود عالم المثل مويدا رأيه بأدلة اشهرها ما 
عرف « بدلیل الانسان الثالث ۱۱ : اذا كان لكل ما هو مشئرك بين 
كثير oy‏ مثال » فان للمشترك بين الانسان احسوس ومثال الانسان 
معالاً ثانباً » وللمشترله بين هذا الثال والثال الاو والانسان احسوس 
مثالاً He‏ » وهکذا ال غير نهاية ! 


ان الوجود > ني نظر ارسطو » اثنان : وجود بالقوة » ووجود بالفعل . 
الحجر هو بالقوة تمثال » ولبيضة عصفور » ولبزرة شجرة : واخاهل 
عالم » اما التمثال ولعصفور ولشجرة ولعالم فوجودات بالفعل . وبا 
الحركة سوئ الانتقال من القوة الى الفعل» من الحجر الى التمثال؛ مثا . 
وهكذا يستقيم ضد" هرقليطس وجود ثابت » هو وجود بالقوة او 
بالفعل » ويستقيم ضد" الايليين وجود الحركة » وهي انتقال الوجود 
بالقوة الى وجود بالفعسل . ليست الحركة جوهر الأشياء ؛ ولا هي 


)١‏ وجه افلاطون » في كتاب فرمانيدس » نقد الى نظرية الثل . ومنها هذا 
النقد الارسطاليسي > فهل سل افلاطون بي كتابه نقد تلميذه ؟ 


١١١ 


وا رکات اربع : من مکان الى مکان ۰ ومن کم الى کم . ومن 
كيف ال كيف » ومن کون الى فساد . 

واعمق هذه الحركات الاربع الحركة من الكون الى الفساد فکیف 
تم ؟ لنمثّل على ذلك بانششب والرماد : اذا احرقنا انحشب اصبح 
رماد! . طبيعة الرماد » ني نظر ارسطو » غير طبيعة انگشب ۰ ولكن 
ما في انلشب حين اخترق » واتى الرماد من العدم : بل شيء من 
انلشب Gb‏ الرماد وشىء تغير GIS.‏ انلشب عنصران يكونان 
a by‏ : احدهما مشترك بين انلشب والرماد » Vy‏ ختلف . العنصر 
الشترله بدعره ارسطو امیول » والعنصر الختلف يدعوه الصورة . اليو 
في انلشب والرماد واحدة » اما ay yall‏ فختلفة : صورة اتحشب Alef‏ 
خحشياً . وصورة الرماد تجعله رماد! . 

It,‏ استطاع اللشب ان يتغيّر » ان یصبح رمادا »> لانه مركب 
من هيول وصورة » وهذا شأن کل جسم . 

الحييل في کل الاجسام واحدة : هي العنصر الشترلك الثابت . اما 
الصورة فتختلف من جسم الى جسم : هي العنصر التبدل على اليو . 
المييل هی القوة » 555“ قبول الصور » لا ماهية ها » ولا كمية > ولا 
كيف . والصورة هي الفعل » بها يتكوّن الکائن ذا طبيعة (Bae‏ 
وال حاص . ee‏ اسمى من اطیول . 

ليست الميوى والصورة کائنین » بل هما علتان ناقصتان ۰ یتکون عن 
اتحادهما كائن » يتكوّن جسم ما ا Yi eal aa‏ 
LS‏ بذاتها » بل توجد وتعرف في الجوهر الحاصل عن الحادها 
بالصورة : نسبة امیول الى .جسم ما نسبة النحاس الى التمثال» وانحشب 
الى السر یر . 


۱۱ 


Ayal‏ قوة » وأصل کل وجود بالقوة » والصورة فعل » they‏ کل 
وجود بالفعل . 


علة اطرکة : 


العلل » في نظر ارسطو » اربع ۳ مادية » وصوردة »> Adley , dle lag‏ . 
فالعلة المادية ما منه يسصنع الثيء » والعلة الصورية ما به یصبح 
الثىء ذا وجود معين » والعلة الفاعلة ما عنه حدث الشیء » والعلة 
الغائية ما لاجله ینصنع الشيء . 

وكل حركة نحتاج الى علة : اس رکة انتقال من قوة الى فعل » وحصول 
ليس له » فلكل حركة محر . 

كان المتحرك الاول متح رکاً » احتاج الى مرك » ولم يبق الاول . 
هذا المحرك فعل حض ‏ لانه لو كان قوة » او خالطه قوة » لاحتاج 
الى محرك » وقبل الشحر لك . وبالتالي هو تام . 

وهذا المحرك روح : كل مادة متناهية » وکل قوة في مادة متناهية » 
SWh‏ ۱ يستطيع احرلك الاول ان نحرك العالم حركة ازلية » اذأ 
كان مادة . 

معقوله - ۰ وبالتالي لا یعلم العالم » ولا یعنی به . ولکن كيف 
حر ك العالم > ولا يعلمه ؟ انه محرکه كغاية > كما مرك المعشوق العاشق . 


۱۱۳ 


اصول الفلسفة - ۸ 


ازلية الحركة : 

رأی ارسطو ان حركة العالم ازلية » وبالتالي العالم نفسه . وقد استند » 
لاثبات af)‏ هذا » الى طبيعة الحركة > والى ازلية الادة والزمان . وهذه 
ادلته : 


Motil — ۱‏ الى طبيعة الحركة : 

الحركة اضافة قائمة بمضافين : محرك ومتحرك . 

وحركة العالم حادثة” » اذا كانت أول » وازلية" » اذا لم تكن أو › 
لان لا اوّل للازلي . 

وحركة العالم ليست أولى Bole‏ » سواء نظرت اليها كاضافة ام الى 
المضافين : 

أ فان تنظر اليها كاضافة ء وتقل بحدوثهاء تضطر الى التسليم بتغير 
المضافين ء أو أحدهها : لا ad‏ اضافة الآ اذا جد تغير بي المضافين » 
لا ce‏ عدد”» مثا » ضعف ol‏ > الآ اذا تغير العددان أو 
احدهها . 

وهذا التغيّر في احد المضافين » أو ني كليها » هو وضع جدید 
مات اتحريك والتحرك » وحركة” سبقت حركة العالم » فلا تبقى 
هذه ال as‏ أولى حادثة . 

قال ارسطو : « کل قادر على الفعل والانفعال 4 على التحر بك 
والتحرك » ليس قادرًا على ذلك ني كل الحالات ۰ بل ثي حالات 
WA ie‏ التجاور . فحين يتدانيان › مرك محرك » ويتحرك 


متحر کون ... واذا لم تكن الحركة قائمة داعا فذاك » دون شك » 


\\é 


OY‏ الحرّك ما كان ني وضع عکننه من التحريك » ولا التحرّك من 
التحر ك ‏ فاقتضی لاحركة تغیر احدها . وهذا وضع کل مضافين : 
اذا لم يكن احد الضافین ضعف الاخر » مثلاً » ثم صار » فذاك 
لأن احدهما fav‏ » الم يكن الاثنان . وهكذا تكون حركة قد سبقت 
اول حركة . » (السماع الطبيعي » المقالة الثامئة) . 

ب - وان تنظر الى حركة العالم » من حيث هي قائمة بمضافين » 
امرك والمتحرّك » فهذان الضافان إما حادثان وإما ازليان . 

فان كانا حادثين فحدوثها قد سبق حركة العالم > وهذا الحدوث 
نفسه حركة » فلا تبقى حركة العالم أولى حادثة . 


وان كاتا ازليين ساكنين فسکونها قد سبق حركة العالم . ولا يزول 
السكون الا اذا زال سببه » لأن السكون انعدام الحركة » فلكل 
سكون سبب . وزوال سبب السكون هذا حركة » فلا تبقی حركة 
العالم آول حادثة . 


قال ارسطو : وان يكن کل متحرك حادثاً فقبل ost‏ وحركته 
4 00 - 
ينبغي حدوت حركة اخرى 6 > iS‏ حدوثه وحدوث عر که . وان 
نسم بأن الوجودات ازلية » سابقة الحركة » ظهرت لنا حاقة هذا 
الرأي عجرد التفكير فيه ... ذاك ان الاشياء » من محركة ومتحركة > 
اذا اصبح احدها » في وقت ما » اول مرك » والاخر اول متحرك » 
وذاك بعد... أن كانا ساكنين » فان ذلك يقتضى > IS‏ سابقة : 
ذاك انه كان للسكون سبب » لان التسكين قضاء على الحركة . 
وهكذا تكون حركة قد سبقت الحركة الأول . 
(السماع الطبيعي » المقالة الثامئة) 


۱۱۵ 


Ahead‏ برهنة ارسطو » ٤‏ کل ما تقد م 4 ال ob ist‏ الح ركة الحادثة 
حركة” deal‏ کونه يستحيل ان تکون حركة العالم آول ‏ لانها 
ضرورة مسبوقة بحركة أخرى » بتغيّر الضافین » او حدما » أو 
زوال سيب سكونها . 

ولكن لم" لا تكون حركة” العالم > المسبوقة” بحركة اخرىء حركة” 
حادثة » وهى > IS‏ ثانية ؟ إن تكن کل" حركة أولى حادثة » فليست 
کل" حركة حادثة yl‏ » بل الثانية حادثة » والثالثة » والرابعة ... 

۲ - استنادا الى ازلية الزمان : 

الزمان قدر ال ركة 6 تابع لما . والزمان ازلي > فا رکة ازلية . 

وازلية الزمان هذا دليلها : حقيقة الزمان هي COW‏ والان وسط › 
نهاية” ماض وبدابة مستقبل . فلا آن دون قبل وبعد » وبالتالي دون 
زمان سایق ولاحق » فلا بدء للزمان ولا نهاية . 

قال ارسطو : « بستحیل وجود الزمان وتصوره دون الآن . والان واسطة » 
بداية” ونهاية » بداية آت ونهاية ماض ۰ فالزمان قائم ابد ... لانه 
قبل کل OT‏ وبعده . واذ كان هذا شأن الزمان فهذا ایضاً بالضرورة 
“ols‏ الحركة . لأن الزمان تبع الحركة . » (السماع الطبيعي » المقالة 
الثامنة) . 

Potted - ۳‏ الى ازلية المادة : 

كل مادة متحركة » والادة ازلية » فالحركة ازلية . 

وازلية المادة هذا دليلها : «لو كانت الادة dal‏ لاحتاجت الى 


۱۱۹ 


موضوع ... نحدث عنه . Stk‏ ان الادة هي هذا الوضوع > وبالتالي 
ينبغي وجودها قبل حدوثها . » (السماع الطبيعي » القالة الأول) . 
وهذه المادة الازلية هي اطیول: ما اوجدها SAL‏ الاول» بل تحر کت 
هي شوقاً اليه > US‏ ازلية » فتحقق ما فيها من صور كامنة » وكان 
هذا العالم . 


النفس 
بحد د ارسطو النفس بأنها « کال اول et‏ طبيعي آلي »۰ فا oe‏ 
هذا التحديد ؟ 

انها کال اول اي صورة etl‏ الجوهرية . فالنفس اذا صورة 
الانسان » واتحادها بالبدن انحاد جوهري - لا عرضي » كنا ple‏ 
افلاطون — » وكل افعال الانسان افعال المركب من نفس وبدن . 
وهي صورة جسم طبيعي » لا جسم صناعي کالباب والكرسي » وهنا 


الجسم ذو آلات » اي ذو اعضاء حية يعمل بها . 


ونبحث من مسائل النفس ثلاثاً : قواها » ومعرفتها » ومصيرها . 

YY‏ : قواها 

النفس البشرية ثلاث : نباتية » وحيوانية » وناطقة . 

قوی النفس النباتية اثلتان : النموّ والتولید . بالغذاء يحصل انم » 
وحفظ الشخص » وبالتولید يبقى النوع . 

وقوی النفس اليوانية اثنتان ايضاً : الحركة والاحساس . ومقر هذه 
النفس القلب . 


۱۹۷ 


اما التفس الناطقة فتمتاز بالعقل . والعقل اثنان : نظري يدرك ماهيات 
الاشياء » وعیز الحق من Meth‏ وعملي ینز بين الحبر والشر » 
فنشتهي الاول ونتفر من الثاني . 


: معرفتها‎ : Lit 
انکر مرقلیطس کل معرفة » وقال فرمانیدس ععرفة عقلية صحيحة‎ 
ومعرفة حسية خخاطئة » وقال فر وطاغورس ععرقة نسبية > وقال افلاطون‎ 
ومعرفة عقلية يقينية تمت في عالم المثل » ونستعيدها‎ » Tob معرفة حسية‎ 

بالتذكر . 
اما ارسطو فقال Bac‏ صصيحة مطلقة » حسية وعقلية » حاصلة في 
هذا العالم وبه . فكيف شرح هذين النوعين من المعرفة ؟ 


قوی هذه المعرفة هي . 


۱ — اراس امس : 

بهذه الحواس نتصل يعالم الاجسام 4 وفيها تنطبع صور احسوسات ۲ 
للحواس محسوسات شحاصة ۰ کاللون للنظر » والصوت للسمع ... » 
ولا محسوسات مشتركة بين اثنتين منها او اكثر » کال ركة والشكل 
لا تغلط الحواس » اذ تدرك محسوساتها الخاصة » ويمكن ان تغلط 


اذ تدرك محسوسات مشتركة . 


۱۹4۸ 


۳ — الحس المشترك : 

اهم وظائفه اثنتان : 

الاول » ان يجمع بين ما تباين من صور احسوسات ۰ ویقابل بينها 
وبميز : بالنظر تيز الابیض من الاسود » وبالذوق الحلو من CM‏ 
وبالحس الشئرك الابیض من الحلو . 

الثانية » ان يجعل الحاس يعى احساسه » اي ان يدرك بهذا اخس 
انه راء او سامع ... قال ارسطو : « لیس النظر ما به نرى اننا نرى » . 


۳ - انلیال ۲ : 
حفظ صور احسوسات يعد زوال الاحساس » وغیاب المحسوس ؛ 
ويستعيد هذه الصور استعادة عفوية» او بقوة التفکیر اللخاص بالانسان, 


وقد ينسب اليه ارسطو اتراع الصور » سا ف الا حسلام محالات 
المرض والانفعال الشديد . 


4 د الذاكرة : 

تستعيد صور الحسوسات . وتختلف عن الخيال بأنها تستعيد صورة 
عن total‏ صر كندب ea‏ 
والذاكرة تكون عفوية » وتكون تذكرا . التذكر نوع من القياس 
بفترض ارادة وتفكيرا » وهو نخاص بالانسان دون الحيوان . 

ويتذكتر الانسان - کا يذكر ويتخيئل - حسب قوانين يتم" عقتضاها 
تداعي الصور ۰ وهي قوانين التشابه » والتضاد » والتجاور . 


. وباليونانية : فنطاسيا‎ )١ 


ب - المعرفة العقلية : 


المعرفة الحسية مشتركة بين الانسان والحيوان > والعرفة العقلية خاصة 
بالانسان . اس يدرك صور الاشیاء المقيدة بزمان ومكان : والعقل 
يدرك ماهياتها da tl‏ : الحس يدرك هذا الانسان او ذاك . والعقل 
يدرك ما OLIV‏ 4 فكيف ۳ هذا الادراك العقلي ؟ 

بوافق ارسطو افلاطون في ان موضوع العلم هو الكلي الثابت » ولکنه 
پنکر ان تكون الکلیات هي المثل : او معرفة لا . 

لیس الکلی موجود! قائماً في ذاته : الوجودات GU‏ ذاتها هي 
الاشياء ٠‏ اما الکلی فلا وجود له الآ ني العقل . لیس الثال الكائن 
اسحفيقي . کا یری افلاطون > بل الجوهر المركب من المادة والصورة . 
واستناد ۲ الى هذه المبادئ شرح ارسطو العرفة العقلية على الوجه الا ي : 


الکلیات موجودة في صور احسوسات بالقوة » محتاجة الى رك مجعلها 
کلیات معقولة بالفعل . 

والعقل اثنان : منفعل » وفعّال . الاو » fae‏ بالقوة لا يدرك شيعا 
في الاصل . فكأنه صفحة clay‏ : وهو يحتاج الى te‏ جعله Sie‏ 
بالفعل . ولثاني » عقل فسال et‏ صور الحسوسات » العقولات 
بالقوة > معقولات" بالفعل ۰ ويجعل العقل" التفعل ۰ العاقل” بالقوة » 
pull, Bile‏ . 

شأن العقل القعال مع المقولات والعقل التفعل شأن النور مع الالوان 
والنظر : النور مجعل الالوان مرئية والنظر رائياً » والعفل الفعال يجعل 
صور الحسوسات معقولة » والعقل التفعل عاقلا . 


۱۳۰ 


نظرية المعرفة اذا تطبیق جدید لنظرية القوة ولفعل» والعرفة ليست 
تذكرا » بل اقتباساً من عالم الحس : لا شيء في العقل ما لم بحل 
YI‏ في اس » وان اختلف شکل الخلول . 


تالا : مصيرها : 

كل ما في النفس حادث مع البدن الآ العقل ۰ فهو ازلي وآت من 
حارج : olny pelo‏ يأني م خارج » وهر وح ده Al‏ › لان 
فعله مخایر کل الغايرة لفعل البدن » . (كون الحيوان : الکتاب الثاني ع 
الفصل الرابع ) . 


مقتضبة » غامضة » وعکننا اثبات القضایا التالية : 


: كل ما سوى العقل » ثي النفس الانسانية » فاسد‎ J 

قال ارسطو : اما اذا تساءلنا هل يبقى شيء بعد فساد الم رکب ء 
فالامر في حاجة الى بحث . لا شيء عنم ذلك بالنسبة الى بعض 
الممجودات كالنفس مثلاً . وليست النفس كلها » بل العقل وحده > 
لان بقاء النفس كلها مستحيل على الارجح.؛ (Métaph. A, 3, 1070 a)‏ 
— (ما بعد الطبيعة : الالف الكبرى : ۳ : 1۱۰۷۰) . 

وقال ايضاً: «يبدو. ان العقل جنس آحر من النفوس» وهو وحده قابل 
لمفارقة GL‏ اجزاء النفس مفارقة الخالد للفاسد . اما SL‏ اجزاء النفس 
فواضح انها لاتستطيع أن تبقى مفارقة.) )25 (de anima: 11, 2, 413b,‏ 
Obs) —‏ النفس : الفصل الثاني : ٩۱۳۰۲‏ ب > ۲۵) . 


۱۱ 


۲ - في اتفس عقلان : فعال ومنمعل . الأول لا ریب خالد » والثاني فاسد : 
يقول ارسطو ان في النفس عقلين » ويقول ايضاً ان العقل يحب ان 
يكون من جهة غير منفعل » ومن جهة منفعلاً وبالقوة . 

ويقول ارسطو بان العقل المتفعل ‏ او العقل من حيث هو منفعل — 
فاسد ۰ اما العقل الفعال فخالد : « العقل الفعال هو القابل للمفارقة » 
وهو غير منفعل اصلا ‏ غير ممتزج بمادة ... وبعد ان يفارق ayy‏ ال 
ما هو بحسب ماهيته » وهو وحده من حيث هو كذلك خالد ودائم » 
low wee‏ العقل المتفعل فاسد . @ )5 ,111 (de anima:‏ — ( کتاب 
النفس » الفصل CCS‏ ه). 

۳ - هذا العقل الفعال انلحالد : 

ليس الته »نا قال الاسکندر الافروديسي وبراهیه (Bréhier)‏ وغیرها : 
انه Gb‏ الفس » وهو في النفس » ویفارق النفس . وهو ليس عقلا 
مفارقاً يفعل في التفس من حارج» "كا فهم فلاسفة العرب . 

4 - العقل الفعال لا پذکر شيا 

| جری له حين كان في النفس » لان الذا کرة من القوی النفعلة 
الفاسدة بفساد الرکب » وعليه لا یظل" مرتبطاً بشخص معين 6 ولا 
يكون للانسان خلود شخصي . امر هذا العقل الفعال غامض کل 
الغموض : لا نعلم من اين CSE‏ ولا الى اين يعود » ولا ما هو 


۱۳۲ 


الاخلاق 
ما ale‏ الحياة ؟ وکیف ali‏ هذه الغاية ؟ 


غاية الحياة السعادة : 


غابة الحياة السعادة . واذا على الانسان ان يعمل هذا الفعل او ذاك؛ 
لا aN‏ واجب 3 بل ay‏ دوصله الى السعادة . 


فم تقوم السعادة ؟ : 

وسعادة الانسان في كاله : ليست السعادة ثي اللذة » او الغنى » 
او القوة والمجد » وان كانت هذه شروطاً هامة لبلوغ السعادة . 

اما كمال الانسان ‏ كانسان ‏ ففى اسمى افعاله »> واحصها به » 
في الحياة العقلية . ان كمال كل قوة في قيامها بفعلها الملائم ۰ وي 
ذلك لذتها . اللذة ترافق الفعل کا ترافق النضارة الشباب » ولكنها 
ليست السعادة : السعادة هي الفعل نفسه. فک وتأمل » وأحي 
حياة الفلاسفة » تدرك الك وسعادتك . 

الفضيلة : 

على ان هذه الحياة العقلية اللحصبة ليست شأن كل انسان . فا تعمل 
ا لجاعات ؟ على الاعات ان تشخضع حياتها العملية لنواميس العقل > 
وان تعمل الفضيلة » فتحقق کاطا الانساني الملائم . 

الفضيلة > في نظر ارسطو » وسط > والرذائل اطراف : الشجاعة 
Siu.‏ ۵ وسعل بسن التهور والحين 6 والسخاء وسط بين التبذير والیخل... 


۱۳۳ 


والفضيلة عرة مران » وعادة خير : سنونو واحد لا يبشر بالربیع » 
وعمل واحد صالح لا یکون فاضلا . 

السعادة في SL‏ الدنيا : 

سعادة الانسان في نحقية كماله الانساني ‏ كال العلم والفضيلة — وکل 
سعاد نه 3 هذه الدنيا : ل نظرة ال le‏ وراء الحياة ¢ ول" ele)‏ توات 8 
ان ارسطو قد حدق كثيرا الى الارض ء ففاتته السهاء » وقصّر عن 
fond‏ وظیفتنا کناس > ولنكتف بسعادة نسبية . » (الاخلاق الى 
نيقوماخوس : المقالة الأول : الفصل الحادي عشر) . 


السياسة 
gle Yl‏ طبيعي : ضروري لسعادة الانسان . من استغى عن 
الماعة ¢ وكفى نفسه بنفسه » فهو ( ll‏ بهيمة > و lal‏ اله » . 
اول الاجماعات الاسرة . ثم القرية: ثم المدينة: والاسرة والمدينة اهم . 


الاسرة : 

الاسرة زوج وزوجة وبنون . وهي طبيعية » ضرورية. 

المرأة دون الرجل Me‏ يستشيرها الزوج في ما يعملء ولكنه هو يقرر 
ويأمر . عمل الزوجة بيتى بحت : تعنى بتدبير اللزل » وبالاولاد . 
الوالد يحب الولد . ویعی بنموّه الجسدي ولعقلي » والولد بحب 
والديه ٠‏ ويطيعها . 


۱۳ 


المدينة : 

المدينة فثتان : احرار وعبید . العبید قلیلو العقول » ضروریون لتأمين 
بعض اعمال يدوية : انه من الحيف ان ينفق اليونالي هباته وحیاته 
في مثل هذه الاعمال. فن الق اذا ان يستعبد اليونان البرابرة » بل 
من الحق ان يشعلوا الحرب للحصول على العبيد . 

والمدينة تخضح لاحد نظم سياسية ثلائة : الملكية » والارستقراطية » 
والديمقراطية . کل هذه النظم شرعية » يصلح بعضها لمديئة دون اخرى» 
وتسوء كلها في بعض حالات : تسوء الملكية اذا حكم ملك غي » 
او مستید" طموح » وتسوء الارستقراطية اذا افلتت من ايدي ذوي 
الاخلاق والذكاء الى جاعة نجار دون وجدان » ونسوء الدعقراطية اذا 
شمل الجهل » وانتشر الفساد » واستغل” الشعب فوضویون مشاغبون. 
وافضل نظام هو مزيج من الارستقراطية والدعقراطية » يحكم فيه بالعدل 
روساء حکاء . 

رأينا “pal‏ ما عرف العرب من الفكر اليناني ۰ فا اقتبسوا من کل ذاله ؟ 
انهم اقتبسوا جل ما عرفوا » اقتبسوا دون تورع » وکان هذا الاقتباس 
حافزاً لهم على التفکیر » بالغاً بهم خير ما بلغوا من Jy‏ وحضارة . 
انهم اقتسوا بنوع خاص : 

۱ - من افلاطون » AT‏ كثيرة في السياسة » وني الفس - في 
صلتها بالبدن وروحانيتها وخلودها ‏ » a‏ العالم . 

7 من ارسطو + منطقه » وجل" ما قال ني الحركة والنفس » وني 
الطبیعیات والاطیات عامة . 

۲ - من الولوجبا ارسطو ۰ نظريي الفيض والاشراق . 


۱۳۰ 


Ally 


تلاق » في الامبراطورية العربية » ما جله المرب من حکتم ودين » 
وما شاع Ow‏ الاعاجم من ثقافات . 
وکان هولاء الاعاجم بت لتباين لخاتهم - قد قاموا ببعض fall‏ » 
قبل الفتح العربي : نقل الفرس عن الروم ونود ونقل السریان عن 
الجميع ) ٤ pales‏ مدارس ما val‏ 
ولم حل الفتتح دون هذا النقل من لغة اعجمية الى etl‏ > فقد je‏ 
السريان قروناً بعده ينقلون الى السريانية . 
اما لم یتعلم الاعاجم - أو سوادهم - BI‏ الفاتح العربي ge‏ بدأ 
النقل الى اللغة الجديدة من السريانية واليونانية والفارسية والسنسكريتية ؛ 
وكان لهذا fall‏ اخخطر الاثر في Sal‏ العريي . فا اهم" المنقول والنقلة ؟ 
وما اهم اسباب النقل والسببات ؟ 
)١‏ ني الرها ونصيبين ple‏ السريان عقائدهم السيحية » ونقلرا بعض منطق 
ارسطو الى السريانية ليستعينوا به في تعليمهم 
وني جمند يسابور علم اسریان طب الروم والمند » علدّموه بالسريانية » ونشأ 
منهم اطباء مشهورون کال حتیشوع 4 ويوحنا بن ماسویه . 
وف الاسکندرية تأسست مدرسة فلسفية عم فيها افلوطين CV Netty‏ 
اكبر Lee‏ الافلاطونية الحديثة . وقد تنقل تلاميذه من هذه المدرسة الى انطاكية » 
فحران » فبغداد. كانت dal‏ هذه المدرسة يوئانية في الاسكندرية وانطاكية » 
وسريانية في حران » وعربية” في بغداد . وعلى ممثلي هذه المدرسة في يغداد تعلم 
من تعلم امثال الفاراني وسواه . 

۱۳۹ 


أصول الفلسفة - ٩‏ 


“gal — ۱‏ المنقول والنقلة 
لن تحاول هنأ Ca eee alae‏ رل OF ie 6 P89‏ 
علوم هامة کطب بقراط وجالينوس > وهندسة اقليدس > وفلك 
بطليموس 6 وحساب افند وطبها » مكتفين بأهم ما نقل من فلسفة 
اليونان » اهم" مناهل الفلسفة العربية . 
وافلاطون وارسطو ها » دون ریب ء اهم فیلسوفین يوثانيين عرفها 
العرب » وتأثروا بها » فا تقل منها » ومن أشهر النقلة ؟ 
اما افلاطون فلم تنقل حواراته الكثيرة» بل اتجهت العناية الى نقل 
كتبه السياسية » فثقلت الجمهورية' ۰ ولنوامیس » والسيامي . وني 
عن هاف "تقل طیاوس ؛ وفاذن » شور ٠ ٠‏ 
واما ارسطو فقد اعرض النقلة عن كتبه السياسية » مکتفین ا نقلوا 
من افلاطون » ولكتهم اقبلوا اي اقبال على نقل كتبه الاخری في 
المنطق » «الطبيعيات » OLAV‏ ء والاخلاق » بل نقلوا له کتاب 
الربوبية المنحول . 
ونقلة افلاطون وارسطو كثيرون » جلهم سریان — نساطرة ويعاقبة 
وصابئة ‏ » وليك اشهرهم » واشهر ما نقلوا » مراعین في ذکرهم 
توالي زمانهم : 
ه فيوحنا بن البطريق )+  )۸۱۵‏ على قلة تضلعه بالعربية واليونانية » 
ake‏ الأمون Tl‏ على ترحمة الكتب الحكمية » لأنه كان wel‏ 
بالفاسفة » حسن التأدية للمعاني . وقد نقل طماوس لافلاطون > والسماء 
ولعالم والحيوان لارسطو . واصلح له الكتابين الاولين حنين بن ات . 


)١‏ هو کتاب السياسةء كا “ماه العرب وما ابلمهورية سوى تر حمة Bytom‏ فاسدة. 


۱۳۰ 


ه وابن LEU‏ الحمصي )+ ۸۳۰) كان متوسط النقل ۰ الى الحودة 
اميل » وقد نقل بعض مقالات السماع الطبيعي لارسطو » وکتاب 
الربوبية المنحول . 

ه وحنين بن ahi )؟۸۷۳-۸١١( Gell‏ طب الروم » وعرف » 
الى لغته السريانية > اليونانية والعربية والفارسية » فعيّنه الأمون رئيساً 
لبيت الحكمة » وعين له المتوكل مترحمين بارعين ينقلون بارشاده » 
ويراقب نقولم . حنين بن GAT‏ من اشهر الترجمین » وقد نقل من 
افلاطون الجمهورية والنواميس » ومن ارسطو : القولات » وبعض 
السماع الطبيعي » والاحلاق الى نيقوماخوس . 


ه وابت بن قرّة )٩۱۱--۸۲۰(‏ كان من الصابئة » واصبح من 
منجمي العتضد . كان يعرف السريانية والعربية » وقد اسهم في نقل 
السماع الطبيعي »> وکان متوسط النقل . 

ه وق بن حنين )+ )٩۱۱‏ كان افصح من ابيه بالعربية » جيد 
النقل من البونانية والسريانية ؛ وقد نقل من افلاطون سوفسطس > ومن 
ارسطو : العبارة » والكون والفساد » والنفس » وبعض مةقالات 
الالهيات » والاخلاق الى نيقوماخوس . 


ه وقسطا بن لوقا البعلبكي AVY AY")‏ اتقن السريانية واليونانية 
والعربية وأجاد النقل . سافر الى بلاد الروم » وعاد بكتب كثيرة » 
bs‏ بعس Chel‏ الطبيعي لا رسطو ۰ 

ه ty‏ بن عدي (AVE—AMN)‏ درس النطق على الفارایب» 
وعرف بكثرة النسخ . كان ینقل من السريانية الى العربية » وقد نقل 


۱۳۱ 


التواميس لافلاطون » ونقل لارسطو: ابلدل » والغالطة » والشعر > 
وبعض السماع الطبيعي » والاثار العلوية » وحرف الم من الافیات . 
وهناك» غير من ذكرئاء كثير ون فاسطاث - احد النقلة التوسطین — 
نقل افیات ارسطو : وابن زرعة نقل کتساب الحيوان » والخالطة » 
وابو بشر متی نقل کتاب آلبر‌ان . وحرف اللام من الحيات ارسطو. 
توالى هولاء النقلة ونشطوا في ظل الدولة العباسية » بل تابعوا جملهم 
حى اوائل القرن الحادي عشر. 


د اهم اساب النقل 


اقتصرنا » في ما تقد”مء على المنقول من افلاطون وارسطو واهم 
نقلته » واكتفينا باشارة عابرة الى ما Ja‏ سوى ذلك من علوم . 
على انثا » في درسنا أسباب النقل » لن نقتصر على تعليل النقل من 
الاطرن وارسطو » بل نعل ما تقل ايآ من علوم AAW‏ 
Lal‏ الفاسفة والعلوم في الفكر القديم » وني حركة النقل » ولصعوبة 
jul‏ اسباب النقل الفلسفی من اسباب النقل العلمي » ولان في فلسفة 
افلاطون وارسطو نواحي علمية كثيرة . 

واسباب النقل هذه متنوعة » كثيرة > واليك اهمها : 


\ بت اننشار لغة الفاتح : 


بسط العرب سلطانهم ‏ فانتشرت لغتهم بين الأمم الفتوحة » وتعلمها 
حملة” العلم الس Ob‏ — من نساطرة ويعاقية وصابئة 2 فكان مه 

OU‏ من ,4 slay‏ من 
الطبیعی ان ینقل هوالاء السریان الى اللغة الجديدة ما کانوا قد نقلوا 


۱۳۲ 


الى لغتهم السريانية » وما کانوا لما یقلوا » يمحدو بهم الى ذلك 
حب العلم » أو حب الكسب » أو كلا الحبين . 


+ تشجيع الخلفاء العباسيين : 

وقد أذكى حب الکسب لدى النقلة اللحلفاء العباسبون برعايتهم » وبنطم 
السخي »> تدفعهم الى ذلك دوافع متعددة : 

« فاللصور “اهلا هلالا شجع نقل الطب والنجوم والفلك . 
شجع الطب ء لانه كان Vogt‏ » وآمن eral‏ فاستشار اهله في 
تعبين الوقت اللائم لبناء بفداد » واهتم بالفلك » فأمر بنقل کتاب 
« السندهند » للمؤلف اندي براهما غوبتا . وعن هذا الکتاب dal‏ 
العرب الارقام اطندية . 

ه والرشید (*۸۰۹-۷۸) تطبب على آل بختیشوع ویوحنا بن 
وقد حث الرشید اثنين على fall‏ : حث ley‏ بن ماسویه على نقل 
ما سباه السلمون من کتب رومية » وحث ابا سهل الفضل بن نوخت 
على نقل کتب فارسية . 

ه والأمرن ۸۳۳-۸۱۳ كان أعنى اللخلفاء بالنقل » وبالتفل 
الفلسفي خاصة . 

يعثل ابن النديم ذلك بحلم رأى فيه الأمون ارسطو » وسأله ثلاث : 
ما الحسن ؟ فأجاب ارسطو : ما حسن في العقل » ثم في الشرع › 
ثم عند الجمهور ۰ فکان ذلك الم دمن أوكد الاسیاب في اخراج 
الكتب . » 


۱۳۳ 


على ان هذا الحلم نفسه » ان صح حدوثه وأثره » لفي حاجة الى 
تعليل . ونعلله : باستعداد فطري لدى المأمون » وبتربية فارسية على 
ايد ي امه والبرامكة » وبتأثره بالعتزلة laity‏ اليها . 

وأثر الأمون في النقل ظهر في امرين 

ظهر » اولاً » في ارساله الى الروم » بعد انتصاره عليهم سنة ۸۳۰ 
من اختار له کتباً فلسفية عديدة أغنى بها « بيت الحكمة » » وجعله 
خزانة کبری للقراءة والتأليف . 

وظهر ۰ ثانياً » في اختیاره مهرة التراجمة » وتكليفهم النقل » وتشجيعهم 
على ذلك بالعطاء السخي . واهم ناقل أقامه على رأس بيت الحكمة 
هو حنين بن Gel‏ » أقامه » وكلفه النقل » وأعطاه زنة ما ينقل 
ذهباً . 

هولاء الخلفاء وسواهم شجعوا pal‏ العلمي » ولفلسفي » مدفوعین 
ات د ٠‏ واقتدى بهم ي ذلك غواة اثریاء » كبني موسی والمرامكة ) 
فبحث عن کب » وجرت نقول » ولجزل عطاء . 


۳ - الحاجة الى العلوم : 

وتشجيع اللحلفاء وسواهم حركة النقل كان صادرا عن شعور با حاجة 
الى المنقول : 

فالحاجة الى 0 Se‏ حاجة كل زمان ومكان » فكيف 


ل ارو للد لب “ens ie‏ النفع . ی 
السر بان طب افند وا واأروم » واقبل النقلة على ما عرف السريان وما 


۱۳ 


لم يعرفوا » فتر جوا وشرحواً » واقبل الفلاسفة انفسهم على هذه التراجم 
فدرسوها » والفوا فيهاء فكان لناء oe‏ «قانون » ابن سينا » 
ووكليات » ابن رشد . 

— والجاجة الى اباب واهندسة > ۳ التجارة والحياية ع والبثاء ء 
وما الى ذلك من مرافق الحياة ۽ دفعت ال نقل صاب Al‏ > وهندسة 
— والحاجة الى الاهنداء بالنجوم « والاعتفاد" areal‏ وتاثر الکوا کب 
على مصاثر البشر » دفعا الى نقل الکثیر من کتب الفلك والنجوم . 
— وا لحاجة الى فلسفة الاسلام لري به من سذاجة الفهم الحري » 
والدفاع عنه ضد اديان متفلسفة أو الحاد » دفع خليفة” كالمأمون الى 


4 - دواعي الحضارة : 

فتح العرب Cel‏ متحضرة » واقتدوا بها في الکثیر من ظواهر حضارتها » 
والحضارة > كنا بری ابن خلدون » تفرغ وتبحر وخبرة وعلوم . 
فالشعوب المفتوحة حرصت على الاحتفاظ بعلومها » وعلى تبادل ما 
تعلم » والعرب الفاتحون اقبلوا على تعلّم ما كانوا يجهلون + ولکل 
استجابوا حاجة العقل الى المعرفة » فكان نقل العلوم المعروفة الى لغة 
عربية مشتركة » وال درس تلك العلوم » بل الى التأليف فيها » 
والري بها . 


۳ أثر ja‏ 
ان تكن صعوبة المنقول قد حالت » احیاناً > دون فهمه فهماً دقيقاً › 
خالياً من الغموض «التحريف » وان تكن الفردات العلمية والفلسفية 
مفقودة أصلا في اللغة العربية » فقد استطاع القلة ان يفهموا جل" 
ما نقلوا » وان یروضوا اللغة العربية للتعبیر السوي با ادخلوا علیها 
من مفردات » وادخلوا على مفرداتها من معان ۰ فاد وا نذلك خدمات 
جلی » وکان لنقلهم اکثر من اثر . 
ey‏ تبن اثر القل في نواح اهمها : 
| — الفلسفة ؛ 
استقت الفلسفة العربية من الفلسفة اليونانية اهم قضایاها » بل هي 
نقلتها في اکثر الاحبان نقلا » ثم راح اهلها بوفتقون بين ما تنافر 
من مذاهب اليونان» وبين ما تناقض من هذه الفلسفة ویعانهی فکانت 
لنا هذه الفلسفة الي نعرف » ولتي لم تكن لنا لو لم يكن نقل . 
وان نفصل بعض الشی ء نر ان العرب احذوا عن افلاطون اشياء كثيرة 
في السياسة » وني ررحائية التفس وصلتها بالبدن » وفي عناصر العالم 
وتكوينه وتخللب خيره على شره ... واخذوا عن ارسطو منطقه » وجل 
ما جاء ي الطبيعيات والالهيات والاعلاق ۰ فقالوا بنظرية القوة والفعل » 
وافیول والصورة © والعلل الاربسع > وارك الاول وقدم الحركة › 
واقتبسوا من کتاب النفس اهم" ما حوى حد النفس وقراها ومعرفتها ‏ 
وجعلوا من العلم والفضيلة اساس السعادة ... واخذوا عن افلوطین ؛ 
عبر كتاب الربوبية المنحول » وظنهم انهم بأخذون عن ارسطو » 
نظريي الفيض والاشراق . 


۱۳۹ 


اقرأ فیلسوفاً Tye‏ کالفارايي » او ابن سینا » او ابن رشد » تر کم 
اخذ عن فلسفة الیونان »> کم اقتبس ونقل » وکیف لاءم » أو حاول 
ان پلائم » بين ما اقتبس من فلسفة ويؤمن به من دين . 
ب الدین : 
كان للفلسفة التقولة في الدين اثران متناقضان : حسن وسيب“ . 
اما الاثر الحسن فظهر في الاستعانة بالفلسفة لفهم تعليم القرآن » وف 
الاستعانة بالمنطق لتنظيم ذاك التعلیم . عمد القرآن في ما علم » الى 
الامثال والتشابيه » فاختلف فهم الناس له »> وتأویلهم آياته » مما 
أدى الى الاهتداء بالعقل » وعا اکتشف هذا العقل بالتفکیر من 
قائق فلسفية . ولنا في العتزلة افضل مثال على SH‏ العقل في فهم 
القرآن » وتأويل کل ما ناقضه من ظواهر . ثم ن القرآن ما اعتمد 
البحث العملي المنظم » بل ردد ني سورة ما ple‏ في سور » ول 
آية ما عم في آیات » مستعملاً التكرار لاقناع الناس Sc‏ علم 
الكلام > واهتدی بالمنطق » واستخلص العقائد من OLY!‏ > جامعاً 
في فصل ما تبداد في كتاب » عازفاً عن كل تكرار . 
اما الاثر الفلسفي Ft Lal‏ الدين فكان تأویل الفلاسفة لبعض عقائد 
الاسلام تأوبلاً خطف ‏ لان تلك العقائد جاعت مخالفة لفلسفة 
ارسطو » وارسطو » في نظرهم اجل من ان يخطئ ! ونذکر » على 
سبيل الخال » انكار ابن رشد لعقيدة الحلق  OY‏ ارسطو أحال ste)‏ 
شيء من لا شيء » وانکاره بعث الاجساد » OY‏ هذا البعث 
يدي الى عدد من الاجساد لا نهاية له بالفعل » وارسطو آحال مثل 
هذا العدد . 


۱۳۷ 


ولسنا نتوقف على OWle‏ التوفیق العربية بين الفلسفة والدین » وما 
CT‏ به فلاسفة العرب من نظریات في طبيعة الثبوة » ومداها » جاعلین 
من هذه النبوة قدرة طبيعية خحاصة » مساوین في لعلم بين الني 
والفيلسوف . 


ج — العلم : 

لم يكن للعرب علوم » ولم تكن اللغة العربية لخة علمية . 

وبفضل ما نقل العرب من علوم الاعاجم » تكونت لغة علمية » 
و وحد علماء » وتطورت علوم . 

ففي الریاضیات » مثلاً »> في الحساب وافندسة ولفلك والوسیقی » 
أخحل العرب عن فیثافورس واقليدس » وعن ال هند وفارس ... وکان 
من العرب علماء كال حوارزمي » وابن اليم » وابناء موسى ... 

وی الطب » احذ العرب عن بقراط وجالينوس » وعن اند وفارس » 
وکان للعرب امثال الرازي » وابن سينا » وابن نفیس . 

وكذا قل" في ما نقل غير هذا من علوم . 


د الشعر : 

كان للعرب شعر حكمي » والعرلي يجيد الحكم . 

وتعمتق هذا الشعر the‏ بالفلسفة » فکانت حكم ابي تمام والتني 
وغيرهما » وكان فن" جدید في الشعر العرني » فن الشعر الفلسفی » 
وقد اجاده خاصة ابو العلاء العري . 


۱۳۸ 


: اللغة‎ —a 
دحل في اللغة العربية » نحت تأثير النقل » الفاظ اعجمية كثيرة‎ 
>» كفلسفة» وسفسطة » وهيولى » واسسطقس»ء وموسيقى » وجغرافية...‎ — 
واتسعت الفاظها لعان جديدة كثيرة »> کعاني القوة والفعل »> والادة‎ 
» والصورة » والكم والكيف والأين »> واسلوهر والعرض ؛ وامثال ذلك‎ 
فأصبحت اللغة العربية لغة علمية فلسفية » وحوت هذه اللغة زيدة‎ 

ما كانت تعرف شعوب الامبراطورية العربية . 

على هجر لغاتها ۰ والاكتفاء باللغة العربية » وما كانت تركت لغاتها 
وعلومها . لو لم يحدث کل ذلك . 

وما نقول ؟ لیس غنى اللغة العربية هذا »> وحلوفا حل" اللغات الاخری › 
اساس الحضارة العربية نفسها » بل سر التكوين العرني » وسر بقائه 
وهكذا نرى ما كان للتقل الى العربية من نفع جم » بل نرى نفع كل 
نقل » ونبادل كل فكر » فلتحذر الشعوب - ولتحذر الشعوب العربية ‏ 
کل اشکال الانک‌اش على النفس » لثلا تنعزل عن رکب ا حضارة > 
وعن تطور ابناء هذه الارض نحو SUS‏ » والتبادل » والتفاعل . 


۱۳۹ 


أجسم اهانة للعقل إرغام العاقل بالقوّة » واسوأ ما محل" بالأمم رضوها 
لفتح الجيوش . 

ومع ذاك قد حمل فاتح معه ما GER‏ العقول ۰ وقد يكون فتح بغيض 
إطلالة حضارة جدیدة . 

واذا نظرنا الى الفتح العريي » من هذه الزاوية » نری فيه تهديم حواجز 
بين شعوب » وتبادل ثقافات » ونشأة حضارة : جمع هذا الفتح اما 
في امة » جمعها ی ظل حکم واحد » وعلی لسان واحد » ودين واحد ء 
فكان سبب ما كلتب بالعربية من فلسفة وعلم » وبلغه العرب من 
حضارة . 

الوان الحضارة dy all‏ متعد دة » Upely‏ متنوعة انما لونان بارزان 
يطغيان على سائر الالوان » واصلات ناتئان بطغیان على ساثر الاصول : 
ها الاسلام وفلسفة الیونان . 

نحن لا مجهل ما استقی الفیلسوف العرني من الاديان الجاورة » ومن 
الثقافتين الفارسية والهندية » انما الاسلام كان دين هذا الفیلسوف 
دون سواه » والفلسفة اليونانية كانت اهم ما أثار اعجابه » وطبسسع 


۱:۱ 


وتلاي الاسلام والفلسفة اليونانية في عقل a ices‏ العرني السلم > 
كان تشر ونفعاً متبادلين > ioe lel ne OWS»‏ 7 عتيفين . 

وإن يطغ في في النهاية اللحصام على الوثام » وان تندحر الفلسفة » وتهجر » 
امام حملات الغزالي وامثاله » فالغلبة tle‏ الفلسفة العربية كانت 
لفلسفة اليونان على دين العرب : افسد فلاسفة العرب مفهوم النبوة 
فجعلوا منها ثمرة قوى طبيعية » وساووا في العلم بين الفیلسوف والنبي » 
بل آثروا الفلسفة في نواح » وافسدوا عقائد اسلامية » لتسلم نظريات 
ارسطو . 

رياح فلسفات معاصرة تهب على العقل العرلي» وتستهويه » وف 
هذه الفلسفات من الکفر والإلحاد ما حتم sud‏ الصراع القديم » 
صراع الفلسفة والاسلام » فا se‏ النتائج : أيثبت الاسلام 
prs‏ الکفر ally‏ > ام دصرم العقل اللهب » و محر کل ما 
عبد ec‏ الله الاحد . الله الصمد ؟! 


۱:۲ 


ا الا 


: الاصول العربية‎ )١ 
oll uvvu. فلتات الطبع معطرات الفکر‎ - 
۲ Sv الاسلام‎ — 
: ؟) الاصول الاعجمية‎ 
۱۳۵۳۲ << کر‎ Wack ee @ onde الثقافة الفارسية‎ — 
NY es الثقافة اهندية‎ — 
تس مه من هفولا‎ re الفقافة اليونانية‎ — 
۱۳۹2۹۱۲۹۰ هر‎ wi Be التراجم الى العربية‎ — 
EN «hoe de dp x نو اا‎ ly يسان‎ ikke — 


۱:۳ 


آنجزت مطبعة دگاش طباعة هذا الکتاب 


سنه ۱۹۹۱ 


٩۱/۸/۳۱۱۳ 


